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 ٢٠١١الدورة الموضوعية لعام 
 ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-٤، جنيف
 * من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 

       التعاون الإقليمي
أوروبـا وأمريكـا    : الحالة الاقتصادية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبـا           

  ٢٠١١-٢٠١٠الشمالية ورابطة الدول المستقلة في الفترة 
      

  موجز  
من بين منـاطق اللجـان الإقليميـة الخمـس الـتي حـددتها الأمـم المتحـدة، كانـت منطقـة                      

فقد انخفـض معـدل     . اللجنة الاقتصادية لأوروبا أشدها تأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة        
ــن   ــي مــ ــا الحقيقــ ــام  ٣,٢نموهــ ــة في عــ ــام  ٠,٩ إلى ٢٠٠٧ في المائــ ــة في عــ ، ٢٠٠٨ في المائــ

المائــــة في    في٢,٦ ، ثم اســــترد عافيتــــه وبلــــغ  ٢٠٠٩ المائــــة في عــــام   في٣,٧ نــــاقص وإلى
غير أن تسعة اقتصادات، أو نحو سدس المنطقة، ظلت تشكو معدل نمو سـلبي في               . ٢٠١٠ عام

. ٢٠١٢ و ٢٠١١ في المائــة في عــامي ٢,٨ ويتوقــع الآن أن يبلــغ معــدل النمــو  .٢٠١٠عــام 
ية بــــشكل ملحــــوظ في عــــدد مــــن وجــــراء الأزمــــة، ارتفعــــت مــــستويات الــــديون الــــسياد 

المنطقــة، وأصــبحت مــشكلة مطروحــة، وقــد أدى هــذا الأمــر إلى اتخــاذ إجــراءات     اقتــصادات
ففــي العديــد مــن الاقتــصادات . للتــصحيح المــالي قبــل أوانهــا، وهــو مــا أخــر الانتعــاش وأضــعفه

  . الأزمةيزال الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل ، لا)باستثناء أمريكا الشمالية(
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تزال معدلات البطالة مرتفعة في معظـم الاقتـصادات المتقدمـة في المنطقـة، وبـدأت                 ولا  
  .معدلات التضخم تتجاوز النسب التي حددتها البنوك المركزية

أكثـر   وقد ظلت حصة منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا تمثل طوال ما يزيـد عـن قـرن       
غــير أن ). تـسب علـى أسـاس تعـادل القـوة الـشرائية      المح(مـن نـصف النـاتج الاقتـصادي العـالمي      

حــصتها تراجعــت في الآونــة الأخــيرة إلى دون الخمــسين في المائــة نتيجــة لزيــادة ســرعة نمــو         
، كانــت حــصة بلــدان الاتحــاد ٢٠٠٠وحــتى مــاض لــيس أبعــد مــن عــام . الاقتــصادات الناميــة

 النـاتج العـالمي، وكانــت   الأوروبي وأمريكـا الـشمالية تمثـل في حالـة كـل منــهما أكثـر مـن ربـع        
حصة الاقتصادات الأوروبية الناشئة من شرق أوروبا وجنوب شرقي آسـيا، والقوقـاز، وآسـيا               

وقــد تراجعــت الآن الحــصة العالميــة للاتحــاد الأوروبي وأمريكــا الــشمالية  .  في المائــة٥الوســطى 
صادات وأصــبحت تزيــد قلــيلا علــى الخمــس في حالــة كــل منــهما، بينمــا ارتفعــت حــصة الاقتــ

ومن المتوقع أن يستمر تراجع حصة منطقـة اللجنـة في النـاتج             .  في المائة  ٦الأوروبية الناشئة إلى    
العالمي في العقد القادم، حيث إن كلا من معدل نمو السكان ونصيب الفرد من الدخل يقـلان                 

    .من المتوسط العالمي
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  منظور عالمي منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا من  -أولا   
ورغـم  . تتسم بتنوعها الكـبير نـسبيا       دولة عضوا  ٥٦لا تزال منطقة اللجنة، المؤلفة من         - ١

 مــن دولهــا ٢٦ في أنهــا تــضم معظــم اقتــصادات العــالم المتقدمــة، فــإن نــصيب الفــرد مــن الــدخل
المتوســط العــالمي، في حــين يقــل عــن    بمقــدار الــضعف عــن قــلّ) أي النــصف تقريبــا(الأعــضاء 

. ويقــل عنــه في خمــس دول أخــرى بمقــدار النــصف  ،مــن هــذه الــدول ١٢ المتوســط العــالمي في
ــة        ــضاء الناميـ ــدول الأعـ ــدة للـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــمن مجموعـ ــصاداتها ضـ ــن اقتـ ــسعة مـ ــصنف تـ وتـ

  .الساحلية غير
ــة          - ٢ ــا الغربي ــدان أوروب ــع نمــو بل ــة، ارتف ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــين بع ــدين الأول وفي العق

رتفـع في الولايـات المتحـدة، ومـن ثم، فقـد كـان هنـاك في هـذه                   والاتحاد السوفياتي بأسرع ممـا ا     
وفي بدايـة عقـد الـسبعينات، بلـغ نـصيب           . المناطق بعض التقارب في نـصيب الفـرد مـن الـدخل           

 في المائة من مثيلـه في الولايـات المتحـدة في حـين           ٧٠ الفرد من الدخل في أوروبا الغربية حوالي      
 المائة مـن مثيلـه في الولايـات المتحـدة، أي نـصف مثيلـه                 في ٣٥بلغ في الاتحاد السوفياتي حوالي      

في نـصيب الفـرد مـن         أي تقارب آخر   ١٩٧٢غير أنه لم يعد هناك منذ عام        . في أوروبا الغربية  
الــدخل في أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة، بينمــا انخفــض متوســط الــدخل في دول الاتحــاد 

ثيلـه في الولايـات المتحـدة وثلـث مثيلـه في أوروبـا               ما لا يمثل سوى ربـع م       لىإالسوفياتي السابق   
 الماضية أي تقارب في نصيب الفرد مـن         ٤٠ لذا، لم يكن هناك على مدى السنوات ال ـ      . الغربية

الدخل، بـل وكانـت هنـاك في الواقـع بعـض الاختلافـات الإضـافية في المـستويات المعيـشية بـين               
  .ث لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروباالمناطق الجغرافية الرئيسية دون الإقليمية الثلا

، بلغــــت قيمــــة واردات اقتــــصادات اللجنــــة الاقتــــصادية لأوروبــــا ٢٠٠٨ في عــــامو  - ٣
 تريليــون دولار؛ وبلغــت نــسبة ٨,٩ تريليــون دولار، وبلغــت قيمــة صــادراتها ٩,٧مقــداره  مــا

ات العالميــــة  في المائــــة ونـــسبة صــــادراتها إلى الـــصادر  ٦٠,٦إلى الــــواردات العالميـــة   وارداتهـــا 
ــة  في ٥٦,٠ ــام   (المائ ــات ع ــات عــام ٢٠٠٨اســتنادا إلى بيان  شــوهتها أوجــه  ٢٠٠٩ ، لأن بيان

). التراجع الملحوظ التي نشأت في معدلات التجارة لأسباب ترتبط بالأزمـة الاقتـصادية العالميـة              
ــة الرئيــسية لمنطقــة اللجنــة         ــت الحــصص العالميــة بحــسب المنــاطق دون الإقليميــة الجغرافي  وكان

 في المائـة مـن الـصادرات،    ١١,١ في المائـة مـن الـواردات و        ١٦,١ أمريكـا الـشمالية   : يلي كما
 في المائـة مـن الـواردات        ٤١,٦ )في ذلك جنـوب شـرق أوروبـا وتركيـا وإسـرائيل            بما(وأوروبا  

 في المائــة مــن ٢,٩ في المائـة مــن الــصادرات، ورابطــة الــدول المــستقلة زائــدا جورجيــا  ٤٠,٤ و
  . في المائة من الصادرات٤,٥ الواردات و
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وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كـان معـدل النمـو في الاقتـصادات المتقدمـة لمنطقـة                    - ٤
اللجنة الاقتصادية لأوروبا بطيئا نسبيا مقارنة بما كان عليه في مناطق العالم الأخـرى، بـل ومـع                  

ففـي العديـد مـن    . الميـة الثانيـة  ما كان عليه في تلك الاقتصادات أثناء مرحلة ما بعـد الحـرب الع            
ــو          ــروة؛ وه ــع الث ــدخل وتوزي ــث ال ــن حي ــساواة م ــدم الم ــصادات، ازدادت أوجــه ع ــذه الاقت ه

وهكـذا،  . يتبدى بخاصة في دخـل الأثريـاء جـدا الـذي أصـبح يفـوق كـثيرا الـدخل المتوسـط                     ما
افظـة  شهدت النماذج الاقتصادية لهذه الاقتصادات صعوبة في توليـد معـدلات نمـو قويـة مـع المح          

غير أن مستويات الدخل والمـساواة في الكـثير مـن اقتـصادات             . على مستوى المساواة أو تعزيزه    
  .سيما في الدول الاسكندنافية أوروبا الغربية، هي من بين أعلى المعدلات في العالم، ولا

ورافقــت الزيــادة العامــة في مــستوى عــدم المــساواة في الــدخل بــين اقتــصادات منطقــة      - ٥
ويبـدو أن  . الاقتـصادية لأوروبـا زيـادة عامـة في عـدم المـساواة بـين أقـاليم بلـدان المنطقـة           اللجنة  

الأزمة زادت من تفاقم الفروق في الـدخل بـين إقلـيم وآخـر؛ فقـد ارتفـع علـى سـبيل المثـال في                         
 في عـدة ولايـات، ولكنـه انخفـض بنـسبة تزيـد              ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٧الولايات المتحـدة بـين عـامي        

وقـد تبلـورت اتجاهـات مماثلـة في العديـد      . شيغان ونيفـادا ن ـفي ولايتين، همـا مي المائة  في ١٠على  
أمـا في الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة، فإنـه          . من اقتصادات منطقة اللجنة الاقتـصادية لأوروبـا       

توجد بين أقاليمها الداخلية فـروق كـبيرة في مـستويات الـدخل وفي المقـاييس الأعـم كـالفروق           
 البـشرية، علـى سـبيل المثـال بـين منـاطق الحـضر، وبخاصـة العواصـم، وبـين              في مؤشرات التنميـة   

ومـن الحـالات   . المحافظات الريفية، والفروق القائمـة في أوكرانيـا بـين مـنطقتي الـشرق والغـرب              
الملحوظـة الــتي تــشذ عــن هـذا الاتجــاه المتمثــل في ازديــاد التفـاوت علــى الــصعيد الإقليمــي علــى    

مستويات الدخل في منطقتي غربي ألمانيا وشرقها وفي منطقتي شمـال           المدى الطويل، التقارب في     
  .إيطاليا وجنوبها

ومن الاعتبارات الهامة في تقييم السياسات الاقتصادية الوطنية، مـدى نجـاح الاسـتفادة                - ٦
والرفـاه الاقتـصادي يظـل مفهومـا        . من الدخل الوطني للبلد في تعزيز الرفاه الاقتصادي لسكانه        

العامل الأهم لتحديد مستوى هذا الرفاه الاقتصادي إنما يتمثل، وفقـا للمتعـارف    نمعياريا ولك 
ــدخل القــومي    ــه عمومــا، في نــصيب الفــرد مــن ال ــارات الأخــرى، أن يكــون   . علي ومــن الاعتب

مستوى الدخل عاليا إلى حد مـا، وأن تتـوافر المـساواة بـين الجنـسين وفيمـا بـين الأعـراق، وأن                       
بما في ذلـك العمـر المتوقـع        ( مجالات التعليم والترفيه والرعاية الصحية       تكون المستويات عالية في   

ا شملـت اسـتخدام     وقـد بـذلت محـاولات عديـدة لقيـاس الرفـاه الاقتـصادي كمي ـّ              ). عند الـولادة  
ــشرية     ــة الب ــائي للتنمي ــامج الأمــم المتحــدة الإنم ــر برن ــل تقري ــد خلــصت هــذه   . دلي ــا، فق وعموم

ــصادات المت ــة   الدراســـات إلى أن الاقتـ ــة، وبخاصـ ــة اللجنـ ــع في منطقـ ــدخل المرتفـ ــة ذات الـ قدمـ
وبعـد وضـع   . الاقتصادات الاسكندنافية، هي الـتي حققـت أعلـى مـستويات الرفـاه الاقتـصادي          
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نصيب الفـرد مـن الـدخل في الحـسبان، يتـضح عمومـا أن للـدول الأعـضاء الجديـدة في الاتحـاد                        
ــة    ــستويات عالي ــة الناشــئة م ــصادات الأوروبي ــصادي  الأوروبي والاقت ــاه الاقت ــن الرف غــير أن .  م

المفارقة تكمن نوعا ما في أن الدراسات الاستقصائية التي طلبت من سـكان هـذه البلـدان ذات               
تقيــيم مــدى شــعورهم بالــسعادة خلــصت إلى أن أداء تلــك الاقتــصادات    الاقتــصادات الناشــئة

  .كان سيئا بعد أن أخذ في الحسبان نصيب الفرد من الدخل
صادات المتقدمــة في منطقــة اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا المــصادر العالميــة  وتــشكل الاقتــ  - ٧

ــسية ــر    الرئي ــتثمار الخــارجي الأجــنبي المباش ــل  . للاس ــي تمث ــن   ١,٥فه ــا م ــون دولار تقريب  تريلي
 في المائـة مـن مجمـوع تـدفقات الاسـتثمار            ٧٦أكثر من    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي    

، انخفض إجمـالي تـدفقات الاسـتثمار        ٢٠٠٩وفي عام   . ٢٠٠٨ في عام    الأجنبي المباشر في العالم   
 بليـون   ٧٨٠ الأجنبي المباشر الـواردة مـن منطقـة اللجنـة بمقـدار النـصف تقريبـا حيـث نـزل إلى                    

 مـن اقتـصادات   ١٥ أول عشرين مصدرا للاستثمار الأجنبي المباشر     ضمنوهناك  . دولار تقريبا 
وبالإضـافة  .  أكـبر هـذه المـصادر في العـالم تليهـا فرنـسا        والولايـات المتحـدة هـي     . منطقة اللجنـة  

ذلك، يشكل الاتحاد الروسي مصدرا رئيسيا من مـصادر هـذا الاسـتثمار بـالنظر إلى حجـم              إلى
التدفقات التي خرجت منـه في الـسنوات القليلـة الماضـية ومـستوى أرصـدتها الموجـودة بحوزتـه،                 

وكانــت .  الخــارجي حجــم مثيلــه الــصينيويــضاهي حجــم الاســتثمار الروســي الأجــنبي المباشــر
 تريليـون دولار تقريبـا مـن تـدفقات الاسـتثمار            ١,١اقتصادات منطقة اللجنة وجهة لما مجموعة       

 في المائـة مـن تـدفقات الاسـتثمار     ٦١، وهـو مـا يمثـل أكثـر مـن      ٢٠٠٨الأجنبي المباشر في عـام      
ذه التـدفقات؛ وروسـيا هـي ثـاني         والولايات المتحدة هـي أكـبر متلـق له ـ        . الأجنبي المباشر العالمي  

وعمومــا، فقــد كانــت منطقــة  . أكــبر متلــق بعــد الــصين في البلــدان ذات الاقتــصادات الناشــئة  
التــدفقات المتجهــة إلى الخــارج تزيــد عــن  (اللجنــة مــستثمرا صــافيا للاســتثمار الأجــنبي المباشــر  

ــة ٢٠٠٨في عــــام  ، وهــــي قــــدمت إلى بقيــــة العــــالم )التــــدفقات القادمــــة إلى الــــداخل   قرابــ
غـــير أن الاقتـــصادات الأوروبيـــة . دولار مـــن صـــافي الاســـتثمار الأجـــنبي المباشـــر مليـــار ٤٠٠
التـدفقات الوافـدة إلى الـداخل تزيـد عـن           (هي متلـق صـاف للاسـتثمار الأجـنبي المباشـر             الناشئة

 القادمـة إلى الـداخل    هـذا الاسـتثمار  حيـث إن مجمـوع تـدفقات       )الخـارج  التدفقات المتجهة إلى  
  . الخارجالمتجهة إلىا عن مجموع التدفقات ب تقريبمقدار الضعفزيد ت

  
  الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا  - ثانيا  

) المحتــسب علــى أســاس تعــادل القــوة الــشرائية(انخفــض النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي   - ٨
أمريكـا الـشمالية وأوروبـا      (صادات المتقدمـة    ؛ وتأثرت الاقت  ٢٠٠٩ في المائة في عام      ٠,٨بنسبة  

وخاصـة  (الناشـئة  / مـن بلـدان العـالم الناميـة    اسلبا على الرغم من أن عددا كبير ) الغربية واليابان 
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 واسـتطاع أن يحـافظ علـى معـدل اقتـصادي            ،تجنب إلى حد بعيـد أسـوأ مـا في الأزمـة           ) في آسيا 
حـال الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة        هـو غـير أن هـذا الأمـر لم يكـن           . يامعقول وإن كان متدن   

  .ولا الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي كانت أشد مناطق العالم تأثرا
أوروبــا الغربيــة (ومــن بــين المنــاطق دون الإقليميــة لمنطقــة اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا     - ٩

ية والاقتـصادات الأوروبيـة     من الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الـشمال       بما في ذلك كل    -والوسطى  
، كان الانخفاض الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة                )الناشئة

ــة أو مــن حيــث  ٦,٢ الــذي كــان  ٢٠٠٩ســواء مــن حيــث مــستواها الفعلــي في عــام      في المائ
 ونزل معدل النمـو في      الانخفاض الناشئ عن التجربة التاريخية التي استجدت في الآونة الأخيرة،         

ــام  ــام       ١٣,٨  إلى٢٠٠٩ع ــن ع ــدة م ــسنوات الخمــس الممت ــة تحــت متوســطه في ال ــة مئوي  نقط
ــة والوســطى   . ٢٠٠٧ إلى عــام ٢٠٠٣ ــا الغربي ــة في عــام  ٤,٠وكــان معــدل نمــو أوروب  في المائ
  نقــاط مئويــة عمــا كــان عليــه في الفتــرة الممتــدة مــن  ٦,٦ وهــو مــا مثــل تغــييرا قــدره  ،٢٠٠٩
وكانت أمريكا الـشمالية أقـل المنـاطق دون الإقليميـة لمنطقـة اللجنـة تـأثرا                 . ٢٠٠٧ إلى   ٢٠٠٣

 في المائـــة، وهـــو مـــا يمثـــل انخفاضـــا  ٢,٦ نـــاقص ٢٠٠٩حيـــث كـــان معـــدل نموهـــا في عـــام  
ــدة مــن عــام    ٥,٤ بنــسبة ــرة الممت ــة عــن متوســطه في الفت . ٢٠٠٧  إلى عــام٢٠٠٣ نقــاط مئوي

الإقليميـة هـي أكثـر المنـاطق دون الإقليميـة تـأثرا في          منطقة الاقتـصادات الناشـئة دون        ورغم أن 
سـرائيل  إ؛ وكانـت    ٢٠٠٩منطقة اللجنة، فقد كانت لثماني منها معـدلات نمـو إيجابيـة في عـام                

وبولنــدا الاقتــصادان الوحيــدان المتبقيــان في منطقــة اللجنــة اللــذان كانــا معــدلا نموهمــا إيجابيــا في 
  .٢٠٠٩ عام
دمة الماليـة، وشـدة الـسياسة النقديـة والماليـة الـتي تم اللجـوء                وعلى الرغم من شدة الـص       - ١٠

ــاون فيمــا بــين          ــسبيا مــن التع ــالي ن ــستوى الع ــة، هــو الم ــاحتواء الأزم ــذي سمــح ب ــإن ال ــا، ف إليه
ولـولا  . حكومات بلـدان المنطقـة والمـساعدة الـتي قدمتـها المؤسـسات الماليـة الدوليـة والإقليميـة                  

سبوقة وغــير العاديــة تمامــا، لكانــت المنطقــة قــد تــردت،   تية غــير المــاهــذه الاســتجابات الــسياس
فقد كان رد الفعل التلقـائي      . حسب كل التوقعات، في كساد كبير مماثل لما وقع في الثلاثينات          

لشبكات الأمان الاجتماعي المتطورة إلى حد بعيد أن تعمـل مـن أجـل إعـادة الاسـتقرار، وهـو                    
لقـــومي والحـــد مـــن التكـــاليف البـــشرية  مـــا ســـاعد علـــى المحافظـــة علـــى مـــستويات الـــدخل ا 

  .والاجتماعية للأزمة
الكتلة النقدية والماليـة علـى       وخلال الأزمة، نفذت الولايات المتحدة سياسات وسعت        - ١١

نحو أشد حزما مما فعلت الدول الأوروبية، فهي خفضت أسعار الفائدة بقدر أكـبر وعلـى نحـو                  
سـباب عديـدة تكمـن وراء ذلـك، غـير أن            وكانـت هنـاك أ    . أسرع، وكان عجزهـا المـالي أكـبر       
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في الولايــات المتحــدة  أكــبر أهمهــا هــو أن الآثــار الاجتماعيــة لارتفــاع معــدلات البطالــة كانــت
ــة   ممــا ــا الغربي ــه في أوروب ــات المتحــدة أقــصر    . كانــت علي ــة في الولاي ــأمين ضــد البطال فمــدة الت
ات فيهـا خـلال فتـرة        هنـاك بعـض التمديـد      ت أشـهر فقـط وإن كان ـ      ٦لا تزيـد علـى       مـا  كثيرا(

وبما أن التـأمين الطـبي عـادة مـا يقـوم علـى أسـاس الوظيفـة، فـإن العـاطلين مـن                        ) الكبيرالكساد  
ونظــرا لارتفــاع . العمــال في الولايــات المتحــدة يهــددهم خطــر فقــدان الحــق في الرعايــة الطبيــة 

كـز بقـدر أكــبر   التكـاليف الاجتماعيـة للبطالـة في الولايـات المتحـدة، فـإن الولايـات المتحـدة تر        
  .على سياسات الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية

وعلــى الــرغم مــن الانتعــاش المتواصــل، ســتكون لهــذة الأزمــة آثــار كــبيرة علــى المــدى     - ١٢
الطويل في مستويات المعيشة في كثير مـن أنحـاء العـالم، وفي طـريقتي تـصميم المؤسـسات المحليـة                     

 وعمومــا، فقــد قلــصت الأزمــة تــأثير اقتــصادات منطقــة اللجنــة .والإقليميــة والدوليــة وتــشغيلها
 حلــت علــى ســبيل المثــال ٢٠الاقتــصادية لأوروبــا في الحوكمــة العالميــة، حيــث إن مجموعــة الـــ 

 ـــ  الهيئــة العالميــة الرئيــسية لتعزيــز تنــسيق سياســات الاقتــصاد   في دور ٧ بالفعــل محــل مجموعــة ال
س صـندوق النقـد الـدولي والحـصص المخصـصة           الكلي، وأدخل تعديل طفيف على مقاعد مجل ـ      

وعلــى الــصعيد الإقليمــي، أدت الأزمــة إلى حــدوث تغــيير كــبير داخــل        . للبلــدان الأوروبيــة 
  .مؤسسات الاتحاد الأوروبي

ــئة شـــهدت في     - ١٣ ــة الناشـ ورغـــم أن الـــدول الأعـــضاء الجديـــدة والاقتـــصادات الأوروبيـ
ة في النواتج المحلية الإجمالية، فـإن تلـك          أزمة خطيرة جدا صاحبتها انخفاضات كبير      ٢٠٠٩ عام

الأزمة كانت أبعد من أن تضاهي في شيء شدة الانحدار الاقتصادي الذي خبرتـه تلـك الـدول        
. والاقتــصادات في التــسعينات خــلال فتــرة الانتقــال مــن الاقتــصاد الموجــه إلى اقتــصاد الــسوق   

 ٢٠١٢عــدد قليــل أعلــى في عــام ســيكون النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي لجميعهــا باســتثناء  و
 عامـا   ١٥، في حـين سـيحتاج العديـد منـها إلى أكثـر مـن                ٢٠٠٨كـان قبـل الأزمـة في عـام           مما

غـير أن الأزمـة الأخـيرة أثـرت         . ١٩٨٩لاستعادة مستويات ما قبل التحرير الاقتصادي في عام         
أشـد ممـا أثـرت فيهـا          من اقتصادات رابطة الدول المستقلة تأثيرا      في العديد في الاتحاد الروسي، و   

  .١٩٩٨أزمة العملة الروسية والديون السيادية التي اندلعت في عام 
ــة الناشــئة         - ١٤ ــصادات الأوروبي ــدة والاقت ــدول الأعــضاء الجدي ــة في ال ــزى شــدة الأزم وتع
وشمل ذلـك العجـز الـضخم في    . عدد من نقاط الضعف الكبيرة التي تبلورت في الكثير منها        إلى

، )أي القـروض المـصرفية   (لحجم الكـبير للـديون الخارجيـة القـصيرة الأجـل            الحساب الجاري، وا  
وسرعة نمو حجم الائتمانات، وهو مـا كـان يطـرح مـشكلة خاصـة باعتبـار أن اطـلاع البنـوك                      
علــى التــاريخ الائتمــاني للكــثير مــن المقترضــين كــان محــدودا، ووجــود حــصة عاليــة مــن العملــة  
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.  الثابتـة في بعـضها، وفقاعـات الإسـكان والأصـول           الأجنبية التي هي قروض، وأسعار الـصرف      
وتتمثل إحدى نقاط الضعف الأساسية التي غالبا ما تكـون مرتبطـة بالأزمـة والـتي لا توجـد في                    

. هــذه الاقتــصادات، في وجــود عجــز كــبير في الميزانيــة، أو مــستوى عــال في الــديون الــسيادية   
 أن تكفـل الـسياسة الاقتـصادية الحاليـة          وكي يتـسنى تعزيـز الاسـتقرار المـالي في المـستقبل، يجـب             

  .عدم ظهور هذه النقاط مجددا أثناء تقدم عملية تحقيق الانتعاش
وقد استفاد عدد من اقتصادات اللجنة الاقتصادية لأوروبا بـشكل كـبير مـن المـساعدة              - ١٥

الخارجيــة الــتي تقــدمها العديــد مــن المنظمــات المتعــددة الأطــراف، بمــا في ذلــك صــندوق النقــد   
وكمـا هـو الحـال عمومـا، فـإن          .  والاتحـاد الأوروبي   ،الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والـتعمير     

هذه المساعدة مقصورة على البلدان الـتي توافـق علـى تنفيـذ سياسـات معينـة أو تحقيـق أهـداف               
وبعـــد أن تلقـــى صـــندوق النقـــد الـــدولي الكـــثير مـــن الانتقـــادات للـــشروط الـــشديدة  . معينـــة
، خفف كثيرا منها خلال هـذه       ١٩٩٨ الاقتصادات الآسيوية خلال أزمة عام       وضعها أمام  التي

غـير أن سياسـاته عمومـا مـا تقتـضي تـشديد سياسـة الاقتـصاد الكلـي القائمـة في البلـد                        . الأزمة
ــبرامج، ولا  . المتلقــي ــد مــن هــذه ال ــدة،     والعدي ــدول الأعــضاء الجدي ــة بال ــبرامج المتعلق ســيما ال

وعمومــا، يبــدو أن . وبتمويــل مــشترك مــع الاتحــاد الأوروبي صــممت ومولــت بالاشــتراك  إنمــا
. الاتحاد الأوروبي يـدفع نحـو تـشديد شـروط صـندوق النقـد الـدولي في هـذه الـبرامج المـشتركة                      

 مــن اقتــصادات المنطقــة إلى اللجــوء إلى صــندوق النقــد الــدولي  ١٦وخــلال الأزمــة، اضــطرت 
دول مـن كـل منطقـة مـن المنـاطق           للحصول على بعض أشكال المساعدة، وقد شمل ذلك عـدة           

دون الإقليمية من بينها ثلاثة اقتصادات متقدمة، وأربعة من الـدول الأعـضاء الجديـدة، وسـبعة                 
  .في رابطة الدول المستقلة واقتصادان في جنوب شرق أوروبا

 قلق كبير لأن الـنظم المـصرفية في العديـد مـن             ٢٠٠٨/٢٠٠٩وكان هناك خلال أزمة       - ١٦
الجديدة في الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا كانت تنطـوي علـى مـستوى              الدول الأعضاء   

وكــان مــن المحتمــل أن تعمــد المــصارف الأم، في مــسعى لاســتيعاب . عــال مــن الملكيــة الأجنبيــة
 مـن ذلـك لم يحـدث،        شـيئا غـير أن    . عملياتها، إلى تجفيف تلك الاقتصادات من أموالهـا الـسائلة         

 مــا يعــزى اوهــذ. يــة الأجنبيــة كانــت عمومـا عامــل اســتقرار عمومـا، وقــد اتــضح الآن أن الملك 
ــة مــن صــندوق النقــد الــدولي والبنــك        إلى ــنظم المالي ــها هــذه ال حــد مــا إلى المــساعدة الــتي تلقت

ــا      ــادرة فيين ــار مب ــتثمار الأوروبي في إط ــك الاس ــدولي وبن ــك ال ــة  . الأوروبي والبن غــير أن الملكي
حـدث مـرة أخـرى في جنـوب         مـا    وهـو . المـذكورة لنظم  ملازمة ل الأجنبية تطرح مخاطر محتملة     

لأن للبنوك اليونانية حـصة في الـسوق في جنـوب شـرق             (شرق أوروبا في أزمة الديون اليونانية       
؛ ومن ثم، فإن الـسؤال المطـروح، هـو كيـف يمكـن الاسـتفادة                ) في المائة  ٢٠أوروبا تبلغ حوالي    
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يــزال  ام المــالي العــابر للحــدود لا إلى أقــصى حــد مــن التكامــل المــالي الــدولي، والحــال أن النظ ــ 
  .يزال يشكل تحديا مطروحا أمام صانعي السياسات محدودا، ولا

ورغـم الانكمــاش الاقتــصادي الحــاد خــلال هـذه الأزمــة، جــرى عمومــا الحفــاظ علــى     - ١٧
الاستقرار السياسي والاجتمـاعي في جميـع أنحـاء المنطقـة، وإن كانـت هنـاك مظـاهرات عديـدة                    

  الحالــةاختلفــتولــذلك .  العامــة في بعــض الاقتــصادات الأكثــر تــأثرا    وبعــض الاضــطرابات 
ــثيرا ــات   ك ــة الثلاثين ــن أزم ــاعي      . ع ــان الاجتم ــبير إلى شــبكات الأم ــك إلى حــد ك ــزى ذل ويع

حد بعيد التي تم إنشاؤها في هذه الاقتصادات، وإلى قدرة الحكومات على احتـواء               إلى المتطورة
و حـازم بـسياسات الاقتـصاد الكلـي لمواجهـة التقلبـات             الاقتصادي بالاستعانة علـى نح ـ     الانحدار
  .الدورية

ورغــم وجــود مجموعــة متنوعــة مــن الأســباب الكامنــة وراء الأزمــة الماليــة والاقتــصادية   - ١٨
منطقـة اللجنـة    في   ةالأخيرة، فإن العامل المحوري هو أن السلطات المالية في الاقتصادات المتقدم ـ          

وفي أعقـاب الأزمـة، نفـذت       . عاتها الماليـة علـى النحـو الـسليم        الاقتصادية لأوروبا لم تضبط قطا    
. تغييرات تنظيمية واسعة النطاق يفترض أن تحد مـن احتمـال حـدوث أزمـة مماثلـة في المـستقبل                  

لا تنفـذ    كـثيرا مـا  اغير أنه، في كثير من الحالات، كانـت المقترحـات الأقـوى أو الأوسـع نطاق ـ              
 الحـد مـن     مكـان بالإولعله كان   .  المالي للبلد على المنافسة    خشية أثارها المحتملة في قدرة القطاع     

مـن   هذه المخاوف وإقامة قطاع مالي أكثر استقرارا لـو أنـه تمـت مواءمـة الـضوابط بقـدر أكـبر                    
  .خلال تحسين التعاون الدولي

وقــد أبــرزت الأزمــة الماليــة العديــد مــن أوجــه القــصور في التــصميم المؤســسي للاتحــاد     - ١٩
ــيما في تــصميم منطقــة اليــورو    الأوروبي، ولا ــى المــستوى الأعــم، اتــضح أن التنــسيق     . س فعل

ــؤدي دورا   . الاقتــصادي بــين أعــضائه غــير كــاف لإدارة الأزمــات    ــة ت ــة المركزي ــسلطة المالي فال
رئيسيا في الحفاظ على التوازن الداخلي في الاتحاد النقدي ولكن هذه السلطة ليـست موجـودة     

ربمـا يكـون     أن يقوم بدور المقـرض كمـلاذ أخـير         ركزي يمكنه فوجود بنك م  . في منطقة اليورو  
عامل استقرار في أوقـات الأزمـات؛ غـير أن البنـك المركـزي الأوروبي لـيس مخـولا القيـام بهـذه                       

فالمنطق الكامن في تصميم منطقة اليورو هو أن الاخـتلالات الداخليـة سـتترتب أساسـا                . المهمة
 قلأزمــة أثبتــت أن القطــاع الخــاص يمكــن أن يخل ــ علــى ســوء إدارة الحــسابات العامــة، ولكــن ا 

ثم إن . اخـتلالات كـبيرة في كـثير مـن الأحيـان حــتى عنـدما تكـون الماليـات الحكوميـة حــصيفة         
لتصحيح الاختلالات الداخلية في الحـساب الجـاري، آليـة أخـرى             منطقة اليورو لا توجد فيها،    

ا في ميزانياتها؛ وهذه عمليـة تـؤدي        الحد من التضخم المالي في الاقتصادات التي تشكو عجز         غير
. في العادة إلى ارتفاع معدلات البطالـة لفتـرات طويلـة، ومـن ثم، فهـي قـد تكـون مكلفـة جـدا               
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المسائل الأخـرى مـن قبيـل مـا الـسبيل إلى تحقيـق تكامـل الأسـواق الماليـة والحـال أن النظـام               أما
سـية بـشأن كيـف صـمم أو كـان           يزال نظاما وطنيا في أساسه، فهي أثارت مسائل أسا         المالي لا 

  .يتعين أن يصمم الاتحاد الأوروبي
  

  الحالة الاقتصادية الراهنة  - ثالثا  
ــام     - ٢٠ ــع أن يتواصــل في ع ــة     ٢٠١٢يتوق ــة اللجن ــذي شــهدته منطق ــاش المتوســط ال  الانتع

. ، ولا يتوقـع حـدوث دورتي كـساد متتـاليتين    ٢٠١١ و ٢٠١٠الاقتـصادية لأوروبـا في عـامي    
 مستويات الدخل التي بلغـت      ٢٠١٢  من اقتصادات المنطقة لن يستعيد حتى عام       غير أن العديد  

وسيكون الانتعاش الاقتصادي في المنطقة متوسـط       ). ٢٠٠٨عموما في عام    ( أوجها قبل الأزمة  
بــسبب مــا ســتخلفه البطالــة مــن آثــار في تــضييق النفقــات الاســتهلاكية، وحاجــة الحكومــات     

وان بسبب الزيـادة الـسريعة في معـدلات الـديون، ولأن الـنظم              سحب الحوافز المالية قبل الأ     إلى
ــة ضــخ          ــا بمرحل ــسبب مروره ــها ب ــب من ــاجزة في جان ــزال ع ــصادات لا ت ــذه الاقت ــة في ه المالي

ففي عـدة اقتـصادات شـهدت كـسادا في قطـاع      . أموال جديدة وسحب المساندة المالية  سورؤ
ويـــرجح أن يكـــون نمـــو . عـــاشزال قطاعـــا الإســـكان والـــتعمير يكبحـــان الانت الإســـكان، مـــا

لمنطقـة اللجنـة، غـير أن هـذه          الاقتصادات الأوروبية الناشئة أقوى من نمو الاقتـصادات المتقدمـة         
الاقتصادات هي في سبيلها إلى التعـافي مـن حـالات التراجـع الحـاد الـتي تـردت فيهـا؛ وتنطـوي                       

. ت الاقتـصادية العالميـة    التوقعات المرسومة لهذه الاقتصادات على أهمية خاصـة بالنـسبة للتطـورا           
أقـل كـثيرا مـن المتوسـط         وعموما، ستظل هذه المنطقة تشكو في السنوات القادمة معدلات نمـو          

  .العالمي ومن متوسط معدلاتها في السنوات الخمس السابقة للأزمة
وخلال الأزمة، ارتفع معدل البطالـة في معظـم اقتـصادات اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا                   - ٢١

ــام   ؛ ففــي الولايــات المتحــدة والاتحــاد    ٢٠١٠، ولكنــه اســتقر في بدايــة عــام    ٢٠٠٩حــتى ع
 في المائــة في حــين اقتــرب في أكــبر ١٠الأوروبي، بلــغ هــذا المعــدل أوجــه حيــث زاد قلــيلا عــن 

غـير أن نـسبة البطالـة       . الاقتصادات الناشئة من هذه النسبة، ولكن ظل أقل منـها بقـدر طفيـف             
المائـة   في ٣٠، وجورجيا، وصربيا، ولاتفيـا، وعـن   ستونياإويا،   في المائة في إسبان    ١٥ زادت عن 

وتــشير التوقعـــات إلى أن  . في البوســنة والهرســـك وجمهوريــة مقـــدونيا اليوغوســلافية الـــسابقة   
 أعلـى    لمـدة ثلاثـة أو أربعـة أعـوام أخـرى           معدلات البطالة في معظم بلدان منطقة اللجنة سيبقى       

تزداد التكلفــة البــشرية لهــذه المــستويات العاليــة مــن  وســ.  الاتجــاه المــذكور معــدلاتكــثيرا مــن
  .البطالة مع استنفاد التأمين ضد البطالة ونضوب مدخرات الأسر المعيشية

ونظرا للانخفاض المستجد في النـاتج المحلـي الإجمـالي، كـان الانخفـاض في العمالـة أكـبر            - ٢٢
وهكـذا، فـرغم أن الانخفـاض      . ربيـة مما كان متوقعا في الولايات المتحدة وأقل منه في أوروبا الغ          
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في الناتج المحلي الإجمالي كان في الولايات المتحدة أقل مما كان في منطقـة اليـورو، كـان معـدل                    
ويعــزى ذلــك إلى حــد بعيــد  . البطالــة في الولايــات المتحــدة أعلــى ممــا كــان في منطقــة اليــورو   

غــير أن بعــض الــدول   . الفــروق في مرونــة ســوق العمــل بــين المنطقــتين دون الإقليميــتين       إلى
ــة          ــن سياســات ســوق العمــل الطارئ ــذت عــددا م ــدا نف ــا وهولن ــا وإيطالي ــل ألماني ــة مث الأوروبي

القــصيرة المــدى كــان يــراد بهــا تقليــل الخــسائر في الوظــائف، وقــد أثبــت عــدد منــها نحاجــه     أو
ربيـع  حيـث وصـل في        شهدت ألمانيا تغييرا طفيفا في معـدل البطالـة         ،فعلى سبيل المثال  . الكامل
ــه قبــل عــامين   ٢٠١٠ عــام ــة  .  إلى معــدل مماثــل لمــا كــان علي ــادة في معــدل البطال وكانــت الزي
  .إلى الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الاتحاد الروسي صغيرة جدا أيضا نظرا في
وفي معظم بلـدان أوروبـا وآسـيا الوسـطى، تكـون معـدلات البطالـة في حالـة الـشباب                       - ٢٣

وهــذا الأمــر، إنمــا هــو انعكــاس . الــضعف أو بثلاثــة أضــعاف أمثالهــا لـدى الكبــار أقـوى بمقــدار  
لافتقــار ملتمــسي العمــل مــن الــشباب إلى الخــبرة العمليــة ولوجــودهم في موقــف أضــعف علــى  

وترتفع معدلات البطالة بين الشباب كلمـا هـبط مـستوى التعلـيم         . مواجهة الركود الاقتصادي  
أي خبرة عملية، وبخاصة من تكون فرصهم قليلة في العثـور           لدى تاركي المدارس ممن ليس لهم       

ويفسر المستوى المتـدني مـن التعلـيم إلى حـد مـا لمـاذا يرتفـع معـدل البطالـة ارتفاعـا                . على عمل 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن . كــبيرا بــين ملتمــسي العمــل مــن الــشباب المنــتمين لأوســاط محرومــة

انعدام التطابق بين مهاراتهم والمهارات الـتي       الوضع الهش للشباب في سوق العمل يعكس تزايد         
وقـد زادت الأزمـة الأخـيرة مـن تفـاقم حالـة تـشغيل الـشباب حيـث إن                    . أرباب العمـل   يريدها

ويرتفــع معــدل البطالــة  . توظيــف خريجــي المــدارس الثانويــة  أربــاب العمــل انقطعــوا فجــأة عــن 
لايـات المتحـدة علـى سـبيل     خاص في أوساط الأقليات وبعض الجماعات الإثنية، ففي الو        بوجه

والبطالــة في صــفوف .  في المائــة٤٥,٤المثــال، يبلــغ معــدل البطالــة في صــفوف الــشباب الــسود 
 إنما تهدد التماسـك الاجتمـاعي في عـدد مـن اقتـصادات اللجنـة ذات المقومـات                   ،الشباب الأعم 

  .الكاملة والناشئة
ة الاقتـصادية بـأن اتخـذت       وقد استجابت الحكومات في أوروبا وآسـيا الوسـطى للأزم ـ           - ٢٤

وكانـت هـذه التـدابير تهـدف أساسـا إلى الحفـاظ علـى               . عدة تدابير سـعيا إلى الحـد مـن البطالـة          
غـير أن بعـض البلـدان ركـزت أيـضا           . فرص العمل القائمة بدلا من خلـق فـرص عمـل جديـدة            

ــرامج التـــدريب الـــداخلي،     ــة وبـ ــة التتلمـــذ المدعومـ ــتعانة بمعونـ علـــى توظيـــف الـــشباب بالاسـ
 في العمـل بتخفيـضات اجتماعيـة        المبتـدئين  سـعاف إببالاستعانة كـذلك بـالأجور المدعومـة أو         و

ومع ذلك، يرجح أن يستمر الارتفـاع الـشديد لمعـدل بطالـة الـشباب في عـدد                  . على الضرائب 
  .من بلدان منطقة اللجنة لمدة السنتين أو الثلاث المقبلة
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ا تمامــا بــسبب قطــاع الإســكان الــذي   وكــان الانتعــاش في الولايــات المتحــدة متوســط    - ٢٥
 أدنى مبيعـات    ٢٠١١فقد كانت مبيعات المنازل الجديدة في مطلـع العـام           . يشد إلى الوراء   كان

ــى  ــلاقالإعل ــدء العمــل بالإحــصاءات في عــام     ط ــن مــستويات    ١٩٦٣ منــذ ب ــل كــثيرا م  وأق
ــام ــة أصــلا ٢٠١٠ ع ــاض .  المتدني ــا في   واســتمر انخف ــذ أن بلغــت أوجه ــامأســعارها الآن من   ع

ويتواصـل ارتفـاع   .  إلى أدنى مما نزلت إليه خلال فترة الكساد الكبير في فترة الثلاثينات           ٢٠٠٦
ويقـدر أن   .  شـهريا  ر دولا ٦٠٠ ٠٠٠ قيمتـه نحـو   غلاق الرهون بمـا     إالمخزونات نتيجة حالات    

المائـــة  في ٣٠آثـــار الثـــراء النـــاجم عـــن تراجـــع أســـعار المنـــازل في الولايـــات المتحـــدة بنـــسبة   
  . بليون دولار سنويا٢٤٠نحو بفضت نفقات المستهلكين خ قد
ــة          - ٢٦ ــزال التــضخم الأساســي في كــثير مــن الاقتــصادات المتقدمــة في منطقــة اللجن ولا ي

الاقتــصادية لأوروبــا وفي العديــد مــن الاقتــصادات الأوروبيــة الناشــئة يقــل عمومــا عــن أهــداف 
غـير أن مؤشـر   . إلى ضـعف الاقتـصاد   البنك المركـزي بنقطـتين مئـويتين تقريبـا، وهـو مـا يعـزى             

أســعار المــستهلكين المعلــن في منطقــة اليــورو وفي المملكــة المتحــدة تجــاوز في الآونــة الأخــيرة في  
ولم تنفـك تتزايـد مـشاعر القلـق مـن احتمـال أن         . وقت مـن الأوقـات أهـداف البنـك المركـزي          

المركـزي وارتفـاع أسـعار      يتصاعد معدل التضخم نتيجة للنمو السريع للسيولة المتـوافرة للبنـك            
رجح أن ترفــع البنــوك المركزيــة في منطقــة اليــورو ونتيجــة لــذلك، بــات مــن المــ. الــسلع العالميــة

ومـن المـرجح أن     . ٢٠١١والمملكة المتحدة أسـعار الفائـدة تـدريجيا في النـصف الثـاني مـن عـام                  
أســعار الفائــدة يبقــي الــصندوق الاحتيــاطي الفيــدرالي في الولايــات المتحــدة علــى الزيــادات في  

ريثما تظهر مؤشرات أخرى على ارتفاع السعر الأساسـي أو علـى تـأثير توقعـات التـضخم في                    
وعموما ما تكون معدلات التـضخم في الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة مـن               . مطالبات الأجور 

كـس  الأرقام الآحادية العليا، وهذه المعدلات إنما هي تمثل هذه الاقتصادات على نحو أوفى، وتع             
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . قتـصادي المتوقعـة   الاإلى حد ما وضعها الراهن وأسـرع معـدلات نموهـا            

ــصادات         ــضخم في الاقت ــى الت ــأثير أكــبر عل ــة ت ــسلع العالمي ــاع أســعار ال ــرجح أن يكــون لارتف ي
بمــا أن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة معنــاه اســتئثار هــذه المــواد بحــصة أكــبر كــثيرا في     الناشــئة
  .الاستهلاكية انفقاته
ــاء منطقـــة اللجنـــة  ) مـــن حيـــث الحجـــم (وتراجعـــت التجـــارة الحقيقيـــة    - ٢٧ في جميـــع أنحـ

.  جراء الأزمة الاقتـصادية    ٢٠٠٨ مقارنة مع مستويات عام      ٢٠٠٩الاقتصادية لأوروبا في عام     
 في المائـة، بينمـا انخفـضت وارداتهـا بنـسبة         ١٥فقد انخفضت صـادرات أمريكـا الـشمالية بنـسبة           

ــسبة        في١٧ ــواء بن ــى حــد س ــا عل ــضت صــادرات وواردات أوروب ــة، وانخف ــة ١٥ المائ  في المائ
ــسبة    ــستقلة بنـ ــدول المـ ــة الـ ــادرات رابطـ ــسبة   ٥وصـ ــا بنـ ــة في حـــين انخفـــضت وارداتهـ  في المائـ

ورغــم أن الانخفــاض الحقيقــي في صــادرات رابطــة الــدول المــستقلة كــان طفيفــا  . المائــة في ٢٦
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فعلـى سـبيل    .  كبير جدا نظرا لانهيار أسعار الـنفط       سميةالاتها  نسبيا، فقد كان الانخفاض في قيم     
 في المائــة بالقيمــة الدولاريــة في عــام    ٣٩المثــال، انخفــض حجــم الــصادرات الروســية بنــسبة      

 انتعشت التجارة، غـير أن العديـد مـن اقتـصادات اللجنـة كانـت                ٢٠١٠وخلال عام   . ٢٠٠٩
تعد بعد مـستويات مـا قبـل الأزمـة؛ وارتفعـت            زالت لم تس   حتى نهاية الربع الثالث من السنة ما      

ــو          ــدلات نم ــن مع ــثيرا م ــدلات أســرع ك ــاد الأوروبي بمع ــن خــارج الاتح ــوردة م ــصادرات الم ال
  .الصادرات الموردة من داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الضعف الاقتصادي في تلك المنطقة

أصــبحت تطــرح وتــدهورت ميزانيــات وديــون الاقتــصادات المتقدمــة تــدهورا كــبيرا، و  - ٢٨
 أن  بل والتي تعـزى، وهـو الأهـم، إلى         بعض الحالات جراء تدابير التحفيز التقديرية،     في  مشكلة  

عوامل الاستقرار التلقائية التي أدت إلى تراجع عائدات الضرائب وزيادات كم التـدابير المقـررة            
تهـا  وقد شعرت الحكومات في بعض الحـالات أنهـا مـضطرة لتحمـل ديـون قطاعا              . لدعم الدخل 

وأصــبحت مــستويات الــديون  .  الماليــةســواقالأالماليــة الخاصــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في   
الــسيادية مثــارا للقلــق الــشديد، فمنــذ أن انــضمت أزمــة الــديون إلى التــدهور المــالي المتوقــع أن   

ــة    إلا إذا مــا اســتجدت تغــييرات كــبيرة في  ،يــستمر لفتــرة طويلــة جــراء التطــورات الديموغرافي
وهناك في السوق أوجه عـدم يقـين ملحوظـة بـشأن مـا إذا كانـت                 .  التقاعد والضرائب  سياستي

مستويات الديون السيادية في بعض أشد اقتصادات منطقة اليورو تأثرا مجرد مـشكلة سـيولة أو                
  .ملاءة أم أنها مشكلة أشد خطورة من ذلك

دات في أطــراف ة في عــدة اقتــصايالــديون الــسياد/وقــد باتــت حالــة العجــز في الــديون   - ٢٩
يطاليــا وبلجيكــا تمثــل إســبانيا ويونــان وأيرلنــدا والبرتغــال وربمــا إ بمــا في ذلــك ال،منطقــة اليــورو

وأصبحت أسعار الفائدة على الديون السيادية مرتفعـة نـسبيا، وهنـا مـا أثـار         . مشكلة مطروحة 
وقـد  . مـل خدمـة ديونهـا بالكا     بالتالي مخـاوف بـشأن مـا إذا كانـت البلـدان المتـضررة ستـستطيع               

استجاب الاتحاد الأوروبي لهذا الأمر بـأن وضـع العديـد مـن التـسهيلات لمـساعدة الاقتـصادات                   
 بليـون يـورو     ١١٠فقد وضعت مجموعـة تـدابير للـدعم بمبلـغ           . التي تواجه صعوبات في التمويل    

 واستحدثت تسهيلات أعم متاحـة لأي اقتـصاد مـن اقتـصادات منطقـة اليـورو               . قدمت لليونان 
ــغ قي( ــه نحــو  بمبل ــورو ٧٥٠مت ــون ي ــساعدات  )  بلي ــدمت م ــصف   لى أإق ــال في الن ــدا والبرتغ يرلن

، وقـد   ٢٠١٣وستتحول هذه الخدمة المؤقتـة إلى خدمـة دائمـة في عـام              . ٢٠١١من عام    الأول
وقــد تم تــصميم كــل مــن هــذه المــساعدة وتنفيــذها  ). سميــت آليــة تحقيــق الاســتقرار في أوروبــا 

ويـتعين علـى البلـدان المتلقيـة للأمـوال أن تـستوفي       . لـدولي بمساعدة وتمويل مـن صـندوق النقـد ا     
الشروط المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الكلـي، وبـصورة أعـم، فقـد نفـذت منطقـة اليـورو شـروط              
ــسية في كــل        ــصاد الكلــي للمحافظــة علــى القــدرة التناف أشــد صــرامة مــن ذلــك في مجــال الاقت

  .مقاطعات منطقة اليورو
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فقــد تجــاوز . عالميــة أحــد الأســباب الجذريــة للأزمــة الاقتــصادية  وتعتــبر الاخــتلالات ال  - ٣٠
 في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي      ٦العجز في الحساب الجاري للولايـات المتحـدة الأمريكيـة         

ــام  ــة عـــام   في المائـــة٣ ، و لكنـــه نـــزل إلى٢٠٠٦خـــلال عـ   وبقـــي في حـــدود٢٠٠٩في نهايـ
ــة في منتــصف عــام   في ٣,٤ لانتعــاش المتفــاوت الــذي جعــل الاقتــصادات   وهــذا ا. ٢٠١١المائ

ــصين، تنمــو في    ــة، وبخاصــة ال ــات    ٢٠١١-٢٠٠٩النامي  بمعــدل أســرع مــن معــدل نمــو الولاي
ــة          ــذي حــال دون اســتعادة الاخــتلالات العالمي ــر المحمــود ال ــه الأث ــتج عن ــذي ن المتحــدة، هــو ال

 الاقتـصادي العـالمي   غـير أنـه عنـدما يتحقـق الانتعـاش     . المستويات التي كانت عليها قبـل الأزمـة     
ــها، ســتعود       بــشكل كامــل، فــإن الأرجــح أن تلــك الاخــتلالات ومــواطن الــضعف الــتي خلقت

بل بتحملها، إذا لم تعالج بـشكل صـحيح بـإجراء تـسويات             المستويات غير المرغوبة التي لا قَ      إلى
وتمثــل الاخــتلالات أيــضا مــشكلة رئيــسية في منطقــة اليــورو، حيــث إن عــدم   . لــسعر الــصرف

  .درة على ضبط أسعار الصرف جعل من الصعب جدا إيجاد حل لهذه المشكلةالق
 من الاقتـصادات الأوروبيـة الناشـئة غـير الغنيـة            عديد لل ةير الكب ومن بين مواطن الضعف     - ٣١

 علـى المـدخرات     هـا  العجـز الكـبير في الحـساب الجـاري النـاجم عـن اعتماد              ،بالموارد قبل الأزمـة   
 إلى حد بعيد وعلـى نحـو سـريع مـا إن انـدلعت               عجزال  تقلص هذا  قدو .الأجنبية لتمويل تنميتها  

 في المائـة    ١٢ متوسط العجز في الحساب الجاري للدول الأعضاء الجدد من           وقد انخفض . الأزمة
ت وكانــ. ٢٠٠٩ إلى الــصفر تقريبــا في عــام ٢٠٠٧تقريبــا مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في عــام  

ــسوية العجــز في  ــصا ت ــق كــبير  الحــساب الجــاري لاقت ومــن  . بــشكل اســتثنائي ةدات دول البلطي
معقـول في الـدول الأعـضاء الجـدد     ا إلى حـد  ظل العجز في الحساب الجاري منخفـض  يالمتوقع أن   

 ذلـك أن مـن المتوقــع  . ، ومــن ثم، يبـدو أنـه سـيكون بالإمكــان تحملـه    وفي جنـوب شـرق أوروبـا   
ستقبل مقارنة بما كانت عليـه قبـل         تدفقات رأس المال إلى هذه المناطق قليلة جدا في الم          تكون أن

 في نمـاذج نموهـا الأساسـية تغـيير      فإن هذا الأمر سيتطلب منها أن تحـدث  ونتيجة لذلك، .الأزمة
 صـادرات   إلى إنتـاج   الممـول مـن الخـارج      من التركيز على الاستهلاك والاسـتثمار     ينقلها  هيكلي  

لعديـد مـن   ل  الحـساب الجـاري   بلغ العجـز في ،٢٠١١، وبحلول منتصف عام      غير أنه  .ممولة محليا 
معهـا مـشكلة    بـات يمثـل      مـستويات    الاقتصادات الأوروبية الناشئة، بمـا فيهـا تركيـا وبـيلاروس،          

 رابطة الدول المستقلة الغنية بالموارد قبل نـشوب الأزمـة            بلدان وكان لدى اقتصادات  . مطروحة
ــغ متوســطها    ــاتج المح ١٥فــوائض في الحــساب الجــاري بل ــة مــن الن لــي الإجمــالي في عــام   في المائ

 في المائـة مـن النـاتج        ٣  ولم تعـد تمثـل سـوى       وقد انخفضت هذه الفوائض خلال الأزمة     . ٢٠٠٨
، بــدأت تلــك الفـــوائض    عافيتــه  النمـــو العــالمي  اســتعاد ولمــا . ٢٠٠٩المحلــي الإجمــالي في عــام    

 ائـة مـن    في الم  ١٠ ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط نـسبتها        . رتفاع من جديد  الا في
 .٢٠٠٦، وهو المستوى الذي كانت عليه في عام ٢٠١٣الناتج المحلي الإجمالي  بحلول عام 
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ــا  - ٣٢ ــصر، فهــي الحــوالاتأم ــدد   ا  هــام جــدا مــن عناصــر   عن ــومي الإجمــالي لع ــدخل الق ل
 ا بلغــت نــسب أن الحــوالات، أعلــن رسميــا٢٠٠٩وفي عــام  .الاقتــصادات الأوروبيــة الناشــئة مــن

ــة١٠ تفــوق ــي الإجمــالي    في المائ ــاتج المحل ــة كــل مــن   مــن الن ــا في حال ــة١٠,٩(ألباني ، ) في المائ
 في ٣٥,١(وطاجيكـستان  )  في المائـة ٢٣,١(، ومولـدوفا  )في المائـة  ١٠,٩(لبوسنة والهرسك  او

 لى أن الحـوالات   إلـسنوات الـسابقة للأزمـة       با  تتعلـق عمومـا    وخلصت تقـديرات أخـرى     ؛)المائة
ئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في عــدد مــن اقتــصادات بلــدان  في الما١٠ن مــ كانــت تمثــل أكثــر

  وجورجيــــا وقيرغيزســــتان بمــــا فيهــــا أرمينيــــا، وأوزبكــــستان،اللجنــــة الاقتــــصادية لأوروبــــا
ة الناجمـــة اليـــالم ، يزيـــد حجـــم التـــدفقات بعـــض هـــذه الاقتـــصادات وفي حالـــة.وكازاخـــستان

 رابطـة   بلـدان  ففـي    .دة الخارجيـة   تدفقات رأس المال الخاص أو المـساع       الحوالات عن حجم   عن
وقــد انخفــضت الحــوالات،  .لعمــل في بلــد آخــرل مليــون شــخص ٣١هــاجر ، الــدول المــستقلة

 في المائــة ٣٩  نــسبةأو( في المائــة ٣٠نــسبة بالاتحــاد الروســي، اصــة الحــوالات المرســلة مــن  وبخ
هـا الأزمـة إلى     تشرت عبر ساالتي  رئيسية  ال ، وكانت من القنوات   خلال ذروة الأزمة  ) المعتاد نع

 بنـسبة   ٢٠٠٩قـد تقلـصت الحـوالات في عـام           ف .بعض أعضاء رابطة الـدول المـستقلة الآخـرين        
 . في المائـــة في طاجيكـــستان٣١ في المائـــة في قيرغيزســـتان و ٢٨ في المائـــة في مولـــدوفا، و ٣٦
ا ظلــت أقــل بكــثير مــن مــستوياتها   ولكنــه،٢٠١٠في عــام هــي اســتعادت قلــيلا مــن عافيتــها  و
ــا في ــ .٢٠٠٨م ع ــد قوق ــزال   تل ــها لا ت ــة الحــوالات كــثيرا، ولكن ــد   أهمي ــسبة للعدي ــة بالن   هام
 .لدول الأعضاء الجديدةا من
  

 التقدم المحرز صوب تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية  - رابعا  
نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة علـى الـصعيد              المحرز  كبير  التقدم  العلى الرغم من      - ٣٣

ــالمي، ف ــ ــصادية نإالع ــة الاقت ــدان  أعاقــت في الأزم ــة  بعــض البل ــدم في حال ــذا التق  بعــض تلــك   ه
 علـى المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة         دةونتيجة لذلك، لا تـزال البلـدان الناميـة تعتمـد بـش             .الأهداف

ــصادات  ــصادية    .ها مــسار لاســتئنافالمقدمــة مــن الاقت ــة الاقت ــدان اللجن ــصادات بل وتــشكل اقت
في المائة من إجمالي صافي المساعدات الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى لجنـة                ٨٩,٤لأوروبا ما نسبته    

 مـستوى  ، سيكون من المهم جدا أن تحتفظ بقـدرتها علـى البقـاء علـى            المساعدة الإنمائية، ومن ثم   
 مـساعدة إنمائيـة رسميـة        يتسن بلوغ هـدف تقـديم      ولم .المساعدة أو زيادته خلال الأعوام القادمة     

 الـتي جـرى الالتـزام بهـا في     ، وهـي النـسبة  ٢٠١٠الدخل القومي الإجمالي لعام     إلى   ٠,٣٤بنسبة  
عـزى  ، ويُ ٥+ وفي مـؤتمر قمـة الألفيـة للأمـم المتحـدة           زاجتماع مجموعة الثمانية المعقود في غلينيغل     

ويــشكل عــدم  .رجح أن يكــون مــن ضــمنها الأزمــة الاقتــصاديةذلــك إلى عــدد مــن الأســباب يُــ
مـن الـدخل القـومي       ٠,٥٩ته  نـسب ا  لهـدف المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة بم ـ        تحقيق الاتحـاد الأوروبي     
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. فقـط  ٠,٤٨ الإجمالي أحد الأسباب الهامة في عدم تحقيق الهدف المنشود حيـث قـدم مـا نـسبته            
غير أن الاتحاد الأوروبي يظل يقدم، بالرغم مـن هـذه النـسبة المـستهدفة الطموحـة، نـسبة تفـوق                     

 ).باستثناء النرويج( التي ليست من أعضائه ما يقدمه غيره من الدولنسبة 

 في الاقتــصادات  متباينــاوقــد كــان التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة  - ٣٤
 .لأوروبـا  الاقتـصادية  المتحـدة  الأمـم  لجنـة  الأوروبية الناشئة والـدول الأعـضاء الجـدد في منطقـة        

بطــة بالانتقــال مــن الاقتــصادات المخططــة إلى  ونظــرا لحــالات التــدهور الاقتــصادي الكــبير المرت 
اقتــصادات الــسوق، فقــد حــدثت انخفاضــات كــبيرة في كــثير مــن مؤشــرات الأهــداف الإنمائيــة 

وعلى الرغم من أن التقدم المحرز مؤخرا قـد كـان قويـا،            .للألفية خلال تسعينات القرن الماضي    
ات الأوروبيــة الناشــئة تــسير صاد لم تكــن جميــع الاقتــ،٢٠٠٨فحــتى قبــل الأزمــة في أوائــل عــام 

ومــع التراجــع . ٢٠١٥طريــق تحقيــق جميــع غايــات الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بحلــول عــام     في
ــاجم عــن ا  ــشديد الن ــرة  ال ــة الاقتــصادية في الفت  .ه مــسار حــاد عــن  فقــد،٢٠١٠-٢٠٠٧لأزم

قلة، ومـن    رابطة الدول المـست     بلدان ويشكل تحقيق الأهداف الإنمائية أكثر المصاعب التي تواجه       
لجـدد مـع وجـود جنـوب شـرق أوروبـا       المرجح أن يحدث هذا بقدر أكـبر في الـدول الأعـضاء ا           

وعلـى العمـوم، فقـد كـان التقـدم أكثـر ضـعفا فيمـا يتعلـق                  .منطقة وسطى بـين هـذه وتلـك        في
 .بمؤشرات الصحة والبيئة

 الأمــم لجنــة كــثير مــن غايــات الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة في اقتــصادات منطقــة ال هنــاكو  - ٣٥
 لفئـات   هـا  إلى عدم تحقيق   في المقام الأول  عزى ذلك    ويُ  التي لم تتحقق،   لأوروبا الاقتصادية المتحدة
ولـذلك، فــإن   . بعـض المجتمعـات الإثنيــة والمنـاطق الجغرافيـة دون الإقليميـة      محـددة تـشمل  محرومـة 

التركيــز علــى زيــادة التقــدم المحــرز في تحقيــق تلــك الغايــات يمكــن أن يــستفيد بــصفة خاصــة مــن  
بصفة خاصة على طائفة الرومـا في بعـض        القول  ويصدق هذا    .ةدداستهداف الفئات المحرومة المح   

  زاد تفـاقم محنتـها النـسبية مـن حيـث      اقتصادات الدول الأعضاء الجدد وجنوب شرق أوروبا التي       
ويتطلـب   .سوق اقتصادات ال  ا إلى التعليم منذ انتقاله  نتائج  تدهورت نتائجها فيما يتعلق بالعمالة و     

تنفيـذ  تحـسين   والـصحة و ملإسـكان، والتعلـي  قطاعـات ا   الدعم العـام ل    دةهذه الفئة زيا  أبناء  إدماج  
 في القطـاع     أعـداد أكـبر منـهم       توظيـف  مـن شـأن   و .لتمييز في مجـال العمالـة     لناهضة  المسياسات  ال

ــرادات أن يزيــد الإالرسمــي ــة مــني و مــا ، وهــ الــضرائب واشــتراكات الــضمان الاجتمــاعي  المتأتي
 .زيادة المساعدةسيحقق إمكانية الاعتماد بقدر أكبر على التمويل الذاتي في 

 عـادة مـا تقـل        المـرأة   فـإن  لأوروبا، الاقتصادية المتحدة الأمم لجنةمنطقة  وفي جميع أنحاء      - ٣٦
المهـن،   يتركز نشاطها في عدد قليل مـن ما  وأجورها عن نشاطها الاقتصادي عن أجور الرجل،    

 ممـا عليـه الحـال بالنـسبة للرجـل، وهـي              في الوظـائف المدفوعـة الأجـر        عملها عاتساعدد  ل  قوت
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سؤوليات  أنهــا هــي الــتي تنــهض بمــبقــدر كــبير إلىعرضــة للتوقــف عــن العمــل، وهــو مــا يُعــزى 
وقد كانت نسبة عمالـة البـالغين إلى عـدد           .)التي تكون فيها لبعض الوقت أكثر شيوعا       (الرعاية

 المتحـدة  الأمـم   في منطقـة لجنـة  ٢٠٠٨في عـام  )  عامـا وأكثـر  ٢٥ ممـن تبلـغ أعمـارهم   (الـسكان  
ويتركز أكثر من نصف النـساء     . في المائة للرجال   ٦٩  في المائة للنساء و    ٥١لأوروبا   الاقتصادية
أو في مجـال    )  في المائـة   ٣٤( إمـا في مجـال التعلـيم والـصحة            في بلدان الاتحـاد الأوروبي،     العاملات

ــة والتجــارة   ــة١٧(تجــارة الجمل ــ في حــين يتركــز نــصف مج ،) في المائ ــاملين في  م وع الرجــال الع
ــة والتي، وتجــار) في المائــة٢٢(الــصناعة  ــة الجمل ــة ١٣(والتــشييد )  في المائــة١٤ (تجزئ  ).في المائ

 التعلـيم والأدوار    القوالـب النمطيـة في      إنمـا هـي انعكـاس       في سوق العمـل    ة الجنساني رقةفتاله  ذهو
فالنــساء  :المــرأة وتتــسم الخيــارات التعليميــة بــالتحيز الــشديد ضــد .لالرجــوالمــرأة علــى الموزعــة 

 طلاب الدراسات العليا في دراسة المواد المتـصلة بالـصحة           في) ثلاثة أرباع (يشكلن أغلبية كبيرة    
ــه ــة   ،والترفي ــشكلن أقلي ــع( ولكــن ي ــشييد   مجــالاتفي) رب ــصناعة والت ــؤدي  . الهندســة، وال ولا ت

ض الناتج الاقتصادي على الـصعيد الـوطني فحـسب، بـل تـثير قـضايا                 الجنسانية إلى انخفا   فروقال
المــرأة ي أجــربــين فجــوة ال( إذ أنهــا تــسهم في الحــصول علــى دخــول منخفــضة ،تتعلــق بالمــساواة

 معاشـات  يـستحيل تراكم طوال الحيـاة الوظيفيـة و    ي  وهو ما  وإلى بطء التقدم الوظيفي،   ) الرجلو
الجنــسين بــين تكــافؤ ال ، بعيــد حقــق فيهــا، إلى حــد  الــتيالاتالمجــتمثــل أحــد يو .تقاعديــة أقــل

 منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في إكمال النساء للمراحل التعليميـة؛ وقـد بـدأ                في
 . عدد الرجال في واقع الأمر في التعليم العاليعدد النساء يفوق

  
ــسية في منطقــ ــ    -خامسا   ــل الاقتــــصادي والتنافــ ــة الأمــــم الم التكامــ تحــــدة ة لجنــ

 لأوروبا الاقتصادية
يشكل بنـاء اقتـصادات أكثـر ديناميـة وتنافـسية عـن طريـق التقـدم التكنولـوجي عـاملا                       - ٣٧

وسـيتطلب تحقيــق هــذا   .ات المعيــشة في بلـدان اللجنــة الاقتـصادية لأوروبــا  يرئيـسيا لرفــع مـستو  
، ومـن   فع العامـة   المنا  هام، هو  وينطوي التعليم على عنصر   . تحسين المستويات التعليمية للسكان   

والمطلـوب أيـضا وضـع سياسـات عامـة دعمـا             . يتطلـب قـدرا كـبير مـن التمويـل العـام            ، فهو ثم
 نظرا لطابعها المتمثـل في المنـافع العامـة أو في العوامـل الخارجيـة الـتي                  ،لأنشطة البحث والتطوير  

طة تنطوي عليها؛ وقد تكون هناك حاجة إلى ضـرائب أو معونـات ماليـة مـن أجـل زيـادة أنـش                      
ونظـرا للـتغيرات المكثفـة في الهيكـل الـصناعي الـتي             . القطاع الخـاص في مجـال البحـث والتطـوير         

تتطلــب التعامــل مــع تغــير المنــاخ في العقــود المقبلــة، يــتعين صــياغة الــسياسات المتعلقــة بتعزيــز      
ويبــدو  .الابتكــار ضــمن إطــار تكنولــوجي يعتــرف بهــذه الاعتبــارات المتــصلة بالمنــاخ والطاقــة    

الـتي أعـدها الاتحـاد الأوروبي، تعـالج          ،٢٠٢٠تراتيجية فرص العمل والنمو لأوروبـا عـام         اس أن



E/2011/16
 

18 11-29817 
 

هــذه المــسائل وتتــيح إطــارا لاقتــصادات أخــرى لتنظــر فيــه؛ ومــع ذلــك، فــسيكون التنفيــذ هــو   
ســتراتيجية اســتراتيجيته الــسابقة، المعروفــة با أهــداف  جانبــا كــبيرا مــن إذ أن،المــسألة الرئيــسية

  . بعدنفذيُلشبونة، لم 
ــا نحــو         - ٣٨ ــا ســعيا حثيث ــصادية لأوروب ــة الاقت ــدان اللجن ــصادات بل ــد ســعت اقت تحــسين لق

 فقـد زادت    ،التكامل الاقتصادي على الصعيدين العالمي والإقليمي على السواء؛ ونتيجة لـذلك          
وعلـى الـرغم مـن أن        .باطراد نسب تجارتها من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المنـصرمين          

 قد حقق نموا كبيرا في النـاتج المحلـي الإجمـالي، فقـد أدى أيـضا إلى فقـدان الاسـتقلال         الأمر هذا
وقـد حـدث التكامـل       . الأعـم  “العولمـة ”الوطني في عدد من المجـالات الاقتـصادية لـصالح قـوى             

العــالمي في المقــام الأول في إطــار جــولات تحريــر التجــارة تحــت رعايــة منظمــة التجــارة العالميــة؛ 
إكمال مفاوضات الدوحة المتوقفـة حاليـا هـدفا رئيـسيا معلنـا لاقتـصادات بلـدان اللجنـة            ويظل  

 البطالـة    المتـسمة بالارتفـاع الـشديد في       فترات الضغوط الاقتـصادية    غير أن    .الاقتصادية لأوروبا 
 . تحرير التجارةةدازيمواتية لليست 

 في المائـة مـن التجـارة        ٩٧  أي  عضوا، ١٥٣وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها         - ٣٩
 ، ما زالت لم تحـصل بعـد       بعد سبع من اقتصادات بلدان رابطة الدول المستقلة        غير أنه، و   .العالمية

الاتحـاد الروسـي، وأذربيجـان، وأوزبكـستان،        (على حـق الانـضمام إلى منظمـة التجـارة العالميـة             
اقتـصادات بلـدان     ثلاثـة مـن   هناك   و .)وبيلاروس، وتركمانستان، وطاجيكستان، وكازاخستان   

البوســـنة (في جنـــوب شـــرق أوروبـــا لم تحـــصل أيـــضا علـــى حـــق الانـــضمام إلى تلـــك المنظمـــة 
 عاملا بـالغ الأهميـة حـد مـن إدمـاج             هذا الأمر  شكلقد  و ).والهرسك، والجبل الأسود، وصربيا   

ــالمي    ــصاد العـ ــسابقة في الاقتـ ــة الـ ــصادات الانتقاليـ ــبر    .تلـــك الاقتـ ــي أكـ ــاد الروسـ ــل الاتحـ ويمثـ
ــا     الاق ــصادات الناشــئة في بلــدان اللجنــة الاقتــصادية لأوروب مجموعــة  البلــد الوحيــد في هــو  و،ت

وقـد أبـرم الاتحـاد الروسـي اتفاقـات           .العشرين الـذي لا يتمتـع بعـضوية منظمـة التجـارة العالميـة             
في حالـة   ،  يبدو أن انضمامه سـيكون وشـيكا      و ،لمعالجة معظم المسائل الاقتصادية الفنية للعضوية     

  .كبير ذات طابع سياسي إلى حد  هي مسائل لما تبقى منالتوصل إلى تسويةتم ما إذا 
بـا، تحقـق التكامـل الإقليمـي إلى حـد كـبير،        ووفي داخل منطقة اللجنة الاقتصادية لأور       - ٤٠

ــة شــريكة          ــصادات اللجن ــع اقت ــضيلية؛ فجمي ــات التجــارة التف ــشاء اتفاق ــزى إلى إن ــا يع ــو م وه
في غــرب أوروبــا، الاتحــاد : وهــي تــشمل.  هــذه الاتفاقــاتيقــل عــن اتفــاق واحــد مــن لا فيمــا

الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية؛ وفي أمريكا الشمالية، اتفاق التجارة الحـرة لأمريكـا            
الشمالية؛ وفي جنوب شرق أوروبا، اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسـطى، وفي رابطـة الـدول            

ماعـة الاقتـصادية للمنطقـة الأوروبيـة الآسـيوية ومنظمـة            المستقلة توجد عدة أُطـر مؤسـسية؛ الج       
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وأمــا في الاقتــصادات الأوروبيــة الناشــئة فــإن نــصف  . التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي 
ــا   مقابــل المتوســط (بــين الــشركاء في اتفاقــات للتجــارة التفــضيلية   يــتم النــشاط التجــاري تقريب

نـا مـا تنفـذ    اات أحيهـذه الاتفاق ـ تتـسم   الحـالات  ولكن في بعض) العالمي الذي هو نسبته الثلث   
وفي بعض الحالات توجد ترتيبـات تفـضيلية بـين مختلـف هـذه الكتـل التجاريـة                  . على نحو سيء  

الإقليمية مثل الترتيبات القائمة بين الاتحاد الأوروبي واتفـاق التجـارة الحـرة لأوروبـا الوسـطى،                 
عموما ما تحقق تكاملـها بالدرجـة الأولى علـى       ولكن الاقتصادات في مختلف المناطق التفضيلية،     

فعلــى ســبيل المثــال،  . أســاس متعــدد الأطــراف وغــير تمييــزي في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة   
  .يوجد ترتيب تفضيلي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا
ســائر  مكثفــا مــع ابــا نــشاطا تجاريــووتــضم اقتــصادات منطقــة اللجنــة الاقتــصادية لأور  - ٤١

 في المائة أو أربعة أخماس صادرات اقتـصادات منطقـة       ٧٨ويذهب أكثر من    . اقتصادات المنطقة 
ــة    ــن المنطق ــد آخــر م ــة إلى بل ــامي      . اللجن ــين ع ــرة ب ــة في الفت ــسبة ثابت ــذه الن ــت ه  ٢٠٠٢وظل

، وهـو مـا يعـزى إلى    ٢٠٠٩ في المائـة في عـام   ٧٦، وإن انخفضت انخفاضا طفيفا إلى      ٢٠٠٨ و
، ذهـب  ٢٠٠٨وفي عـام  . جـارة مـن تطـورات غـير عاديـة مرتبطـة بالأزمـة الماليـة         ما طـرأ في الت    

عدد الأعـضاء   ( الأعضاء في الاتحاد الأوروبي      ١٧في المائة من صادرات الدول الـ        ٨٢نسبته   ما
إلى اقتصاد آخر مـن اقتـصادات   )  بالإضافة إلى مالطة وقبرص٢٠٠٤ عضوا قبل عام  ١٥البالغ  

بة صـادرات اقتـصادات اللجنـة إلى المنـاطق الأخـرى دون الإقليميـة               بلدان اللجنـة؛ وكانـت نـس      
 في المائـة    ٥٧ في المائة إلى الدول العـشر الأعـضاء الجـدد في الاتحـاد الأوروبي، و                 ٩٤: كما يلي 

ــشمالية، و   ــا ال ــ في الما٩٤إلى أمريك ــا،  ئ ــوب شــرق أوروب ــة  ٨٤  وة إلى جن ــة إلى رابط  في المائ
  .ائة إلى بقية اقتصادات منطقة اللجنة في الم٧٩الدول المستقلة، و 

 ونتيجة لهذا النمط من اتفاقات التجـارة التفـضيلية وأهميـة المـسافة الجغرافيـة في تحديـد              - ٤٢
للجنـة الاقتـصادية لأوروبـا تغلـب        االتجارة، فإن التجارة فيما بين المناطق دون الإقليمية لمنطقـة           

، على سبيل المثـال، ذهـب       ٢٠٠٩ففي عام   . ليميةالتجارة فيما بين غيرها بين المناطق دون الإق       
 مـا نـسبته      في المائة من الصادرات الأوروبية إلى شركاء أوروبـيين آخـرين، وبقـيّ             ٧٢ما نسبته   

أمريكــا الــشمالية ( في المائــة مــن صــادرات بلــدان اتفــاق التجــارة الحــرة لأمريكــا الــشمالية  ٤٨
لحرة لأمريكا الشمالية؛ وتمثل رابطـة الـدول        في بلدان منطقة التجارة ا    ) بالإضافة على المكسيك  

.  في المائـة مـن صـادراتها في بلـدان الرابطـة     ١٩المستقلة حالة استثنائية نوعا ما إذ بقي ما نـسبته   
 في المائة فقط من الصادرات الأوروبيـة إلى أمريكـا الـشمالية بينمـا يـذهب        ٧ويذهب ما نسبته    

ومـع ذلـك، يـشكل كـل مـن          . لشمالية إلى أوروبـا    في المائة من صادرات أمريكا ا      ١٨ما نسبته   
والتجـارة بـين أمريكـا      . الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر سـوق لـصادرات كـل منـهما            

 في المائــة فقــط مــن ٥الــشمالية ورابطــة الــدول المــستقلة محــدودة إلى درجــة كــبيرة؛ ومــا نــسبته 
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لشمالية بينمـا يـذهب مـا تقـل نـسبته           صادرات بلدان رابطة الدول المستقلة يذهب إلى أمريكا ا        
وفيما يتعلـق   . عن واحد في المائة من صادرات أمريكا الشمالية إلى بلدان رابطة الدول المستقلة            

بالتجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، فإن أيـا منـهما لا يـشكل إحـدى أهـم                   
ئـة فقـط مـن صـادرات أوروبـا إلى            في الما  ٣ويذهب ما نسبته     .عشر وجهات لصادرات الآخر   

 في المائـة مـن صـادرات بلـدان          ٥٣بلدان رابطة الدول المـستقلة، علـى الـرغم مـن أن مـا نـسبته                 
رابطــة الــدول المــستقلة توجــه إلى أوروبــا ؛ ويــشكل الاتحــاد الأوروبي أكــبر مــصدر لــواردات    

 الـدول المـستقلة     وتـشهد التجـارة داخـل منطقـة رابطـة         . الاتحاد الروسي وأكبر وجهة لصادراته    
انخفاضــا في أهميتــها؛ فعلــى ســبيل المثــال، انخفــضت واردات الاتحــاد الروســي مــن بلــدان رابطــة 

 في  ١٣,٧ إلى مـا نـسبته       ٢٠٠٠ في المائـة مـن وارداتـه في عـام            ٢٥,٦ ا نـسبته  بمالدول المستقلة   
  .٢٠٠٨المائة فقط في عام 

حـد الـتي وضـعتها الاقتـصادات        وأُصطلح على تسمية الـبرامج التفـضيلية مـن طـرف وا             - ٤٣
وتوجـد  . التي تمر بمرحلـة انتقاليـة، بنظـام الأفـضليات المعمـم           /المتقدمة لصالح الاقتصادات النامية   

هــذه الــبرامج في بلــدان اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا، والولايــات المتحــدة، والاتحــاد الأوروبي،    
تثناء برنــامجي الاتحــاد الروســي وباســ. وكنــدا، والنــرويج، وسويــسرا، والاتحــاد الروســي وتركيــا

والنرويج، فإن معظم الاقتصادات الأوروبية الناشئة تـستفيد مـن الـبرامج التفـضيلية مـن طـرف                  
بل فهي مؤهلة أيضا للاسـتفادة مـن بـرامج أفـضل كبرنـامج الاتحـاد الأوروبي واتفاقاتـه                   (واحد  

أو أفــضلياته الذاتيــة المتعلقــة بتحقيــق الاســتقرار والانتــساب مــع بلــدان جنــوب شــرق أوروبــا    
مجموعــة محــددة مــن الــسلع، وهــي عمومــا  علــى صر الأفــضليات تــوتق). للتجــارة مــع مولــدوفا

وعلـى الـرغم مـن أن هـذه الـبرامج لا تـشترط              . بـين ثلـث ونـصف المنتجـات فقـط          تغطي ما  ما
 تـسهيلات   الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة في المقابـل          /أي أن تقدم إليهـا البلـدان الناميـة        (المعاملة بالمثل   

فعلى سـبيل المثـال، لا      . ، فإنها كثيرا ما تنطوي على بعض المعايير التي يتعين استيفاؤها          )جمركية
تعتــبر بــيلاروس وتركمانــستان وطاجيكــستان مؤهلــة للاســتفادة مــن بــرامج الولايــات المتحــدة  
ــة          ــة الفكري ــق بالملكي ــك إلى شــواغل تتعل ــسبب في ذل ــود ال ــن طــرف واحــد، ويع ــضيلية م التف

وقد سحب الاتحاد الأوروبي أهلية الاستفادة من برامجه التفـضيلية مـن طـرف              . معايير العمل  وأ
  . واحد من بيلاروسيا بسبب الخلاف حول معايير العمل

 عـــضوا بعـــد انـــضمام اســـتونيا في ١٧وقـــد ارتفـــع عـــدد أعـــضاء منطقـــة اليـــورو إلى   - ٤٤
دول الأعـضاء الجـدد الـتي       ال ، وهي تصبح بذلك خامس دولة من      ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١

م إن عــاجلا الانــضماولا بــد للــدول الأعــضاء الــسبعة الجــدد المتبقيــة مــن . انـضمت إلى المنطقــة 
. منها لا يستوفي في الوقت الحاضر الشروط اللازمـة بمتطلبـات الـدخول   أيا آجلا؛ ورغم أن     أو

 الانضمام إذ أن مـن      وقد ربط بعضها عملاته باليورو لعدة سنوات ومن المرجع أن يستفيد من           



E/2011/16  
 

11-29817 21 
 

المــرجح أن يــؤدي ذلــك إلى زيــادة تخفــيض معــدلات الفائــدة وإلى زيــادة مــستويات الاســتثمار 
بولنـدا،  (وقد استفادت الـدول الأعـضاء الجـدد ذات معـدلات الـصرف المرنـة                . الأجنبي المباشر 

 مفيـد   من قدرتها على خفـض قيمـة عملاتهـا كبـديل          ) والجمهورية التشيكية، ورومانيا وهنغاريا   
وفي الأجـل الأطـول، فلـيس مـن المـرجح           . عن مرونة الأجور خلال التراجع الاقتصادي العالمي      

أن تنضم تلك البلدان إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي إلا بعد أن تكـون قـد رفعـت مـستويات                   
واسـتفادت المملكـة المتحـدة، الـتي توجـد خـارج منطقـة              . إنتاجيتها وحققت سعرا اسميا تقريبيا    

  .رو، هي أيضا إلى حد بعيد من إمكانية تخفيض قيمة عملتها مقابل اليورواليو
إحــداها عــضوية الاتحــاد الأوروبي، وقــررت لنيــل حاليــا خمــسة بلــدان مرشــحة هنــاك و  - ٤٥

عــدم الاســتقرار المــالي الــضخم الــذي  حالــة عــضوية في أعقــاب لنيــل التقــديم طلــب ) أيــسلندا(
تركيـا،  (البلدان المرشحة المتبقيـة      أما   .٢٠٠٩-٢٠٠٨ة  ضرب اقتصادها الصغير نسبيا في الفتر     

عمليــة انــضمامها في ) والجبــل الأســود، وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة و كرواتيــا  
ألبانيـا، والبوسـنة   (جنـوب شـرق أوروبـا المتبقيـة       فيمـا يتعلـق ببلـدان       و. سـابق علـى ذلـك     وقت  

الآن  قـد عقـدت ألبانيـا     الاتحاد الأوروبي، و  عضوية  فهي تواصل سعيها لنيل     ) والهرسك وصربيا 
إعفــاء التجــارة في معظــم المنتجــات  عمومــا مــا يــشمل (الاســتقرار والانتــساب اتفاقــا لتحقيــق 

تعقــد في حــين لم ) الحــصصالخــضوع لنظــام الــصناعية والزراعيــة مــن الرســوم الجمركيــة ومــن 
عقـد  عمليـة  ي مـن إنجـاز   ريثمـا تنتـه  البوسنة والهرسـك سـوى اتفاقـات تجاريـة محـدودة ومؤقتـة         

  .الاستقرار والانتسابتحقيق اتفاق 
 سـلع  علـى  المفروضـة  الجمركيـة  التعريفـات  الوسطى لأوروبا الحرة التجارة اتفاقي  ألغ  - ٤٦

 الجمركيـة  ولكـن الإنفـاق لا يلغـي عمليـات الرقابـة             كـبير  حـد  إلى قلـصها  أو المـشاركة  البلدان
 الالتبـاس  تـثير  ثنائيـة  اتفاقـات  مـن  معقدة شبكة بيرك حد إلى ألغىهو  و المشتركة؛ الحدود على

 الأسـود،  والجبـل  والهرسـك،  والبوسـنة  ألبانيـا،  مـن  كـل  الاتفـاق  هـذا  ووقـع  .تنفيذها ويصعب
ــة ــة الــسابقة، اليوغوســلافية مقــدونيا وجمهوري ــدوفا، وجمهوري ــا، وصــربيا، مول ــة وكرواتي  وبعث

 الـسلع  في التجـارة  نطـاق  توسـيع  إلى   تفاقلايرمي ا و .كوسوفو في المؤقتة للإدارة المتحدة الأمم
 للمعـايير  وفقـاً  الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  وحمايـة  الأجـنبي،  المباشـر  الاسـتثمار  وتعزيز والخدمات،
 لتـسوية  متطـورة  إجـراءات  أيـضاً  ويـشمل  .الدولـة  ومعونـات  المنافـسة  قواعـد  ومواءمة الدولية،
 أنظمـة  ومـع  وإجراءاتهـا  العالميـة  تجـارة ال منظمـة  قواعـد  مـع  الاتفـاق  هـذا  ويتماشـى  .المنازعات
ــوفر الأوروبي الاتحــاد ــدة للأطــراف وي ــاراً المتعاق ــن إط ــداد أجــل م ــضمام الإع  الاتحــاد إلى للان
 الوســطى لأوروبــا الحــرة التجــارة لاتفــاق المؤســسة الأعــضاء الــدول جميــع أصــبحت( الأوروبي
  ).الأوروبي الاتحاد في أعضاء حالياً
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 الــدول رابطــة أراضــي علــى جمركــي اتحــاد لإنــشاء موفقــة غــير محــاولات عــدةوبعــد   - ٤٧
 وبـــيلاروس الروســـي الاتحـــاد( المـــستقلة الـــدول رابطـــة بلـــدان مـــن ثلاثـــة أنـــشأت المـــستقلة،

ــل هــذا مــن اتحــاداً أخــيراً )وكازاخــستان ــة وضــع خــلال مــن القبي ــة مدون  في مــشتركة جمركي
 يوليـه /تمـوز  في أراضـيها  داخـل  ركيـة الجم الحدود جميع بإزالة أيضاً وتعهدت ٢٠١٠ يوليه/تموز

 للبلــدان الجمركــي الاتحــاد لجنــة تحويــل كفالــة، المطروحــة الرئيــسية التحــديات ومــن .٢٠١١
ــة ــة إلى الثلاث ــة آلي  حكومــات أعلنــت الجمركــي، الاتحــادإضــافة إلى و .المنازعــات لتــسوية فعال
 الحيـز  إنـشاء  ب تـصادي الاق التكامـل  أنهـا تعتـزم تعمـق        وكازاخـستان  وبـيلاروس  الروسـي  الاتحاد

 معـايير  مـن  عـدد  على مبدئياً كذلك البلدان تلك واتفقت .٢٠١٢ عام في المشترك الاقتصادي
 بمـا أنـه سـبق     الأوروبي الاتحاد لمعايير ستكون مماثلة    النباتات بحمايةأخرى تتعلق   و وصحية تقنية

  .وبيالأور الاتحاد معايير مع المعايير تلك واءمة أن قام بمالروسي لاتحادل
 في مفــرط بــشكل تتركــز وتــصدير إنتــاج هياكــل المــستقلة الــدول رابطــة قتــصاداتلاو  - ٤٨

 الوقـود  منتجـات  شـكلت  المثـال،  سـبيل  على ٢٠٠٩ عام ففي .الطاقةقطاع المنتجات المتصلة ب   
 أذربيجــان، صــادرات مــن المائــة في ٩٣ )الدوليــة للتجــارة الموحــد للتــصنيف الثالــث التنقــيح(
ــة في ٧٠ و ــة في ٦٧ و كازاخــستان، صــادرات مــن المائ  .الروســي الاتحــاد صــادرات مــن المائ
رغــم مــا حققــه إنتــاج تلــك المنتجــات وتــصديرها للإيــرادات الكــبيرة لفائــدة أهــداف إنمائيــة    و

ــسلع الأساســية        ــإن قطاعــات ال ــها هــدف تطــوير مــشاريع الهياكــل الأساســية، ف ــة، من حكومي
الوظـائف المجزيـة الأجـر ومـا يكـون الفوائـد الـتي        المذكورة عموما مـا لا تـوفر عـددا كـبيرا مـن             

ومن الأهداف المتعلقة بالسياسة العامة لمعظـم تلـك       . تنتقل منها إلى القطاعات الأخرى محدودة     
الاقتصادات، تنويع أنشطتها لتشمل القيمة المضافة العالية للتصنيع والخـدمات رغـم قلـة التقـدم           

  .المحرز حتى الآن
 أكثــر لأوروبــا الاقتــصادية اللجنــة اقتــصادات مــن العديــد في نمــوال يكــون أن ويــتعين  - ٤٩

 سياسـاتية نـستطيع     مبـادرات  اتخـاذ من ثم تقوم الحاجـة إلى       و ؛ في المستقبل  التصدير على اعتماداً
 فـتح   جانـب  إلى( التجـارة  تحريـر  زيـادة    المبـادرات  هذه وتشمل . النحو ذلك تكييفه على    يرتيس

 الــبنى علــى التحــسينات وإدخــال ،)الأعــضاء لغــير العالميــة التجــارة منظمــة إلى الانــضمامبــاب 
 عبــور إجــراءات وتبــسيط المحليــة، الابتكــارات وتعزيــز المهــارات، ومــستويات والتعلــيم التحتيــة
ــة والإجــراءات المــستندات وتبــسيط وحوســبة، الحــدود، ــها، الجمركي ــاخ وتحــسين ومواءمت  المن

 الـتي  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  زيـادة  يمكن وروبية،الأ الاقتصادية اللجنة   منطقة وفي .الاستثماري
 بعــض وفي .الفكريــة الملكيــة حقــوق تعزيــز خــلال مــن وتكنولوجيــة إداريــة بخــبرات تــأتي قــد

 تكلفة العمل المـودع     ارتفعت الجارية، الحسابات في كبير عجز من تعاني التي اللجنة اقتصادات
 ويـتعين  لأزمـة  ل الـسابقة  الازدهـار  رةفت خلالفي كل واحدة من المنتجات على نحو سريع جدا          
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 ذلـك  كـان  حيثما العملة، قيمة خفض طريق عن أن يتم    مكنيُهو ما   و ؛ إجراء التسويات  الآن
   .الإنتاجية نمو زيادة أو تقلص أو ممكناً،
 باقتـصادات  المعـني  الخاص لبرنامج المشمولة با  بلدان ال بين الاقتصادي التكامل يزال ولا  - ٥٠
 وجـود  مـن  الـرغم  وعلى .والاقتصادية المؤسسية العوامل من عدد بسبب وداًمحد الوسطى آسيا
 الـدول  رابطـة  عليهـا  تـشرف  الـتي  تلـك  فيهـا  بمـا  النطـاق،  الواسـعة  الإقليميـة  المبادرات من عدد

 فـإن  الاقتـصادي،  التعـاون  ومنظمـة  الآسـيوية،  الأوروبيـة  للمنطقة الاقتصادية والجماعة المستقلة
 يعـرف  مـا  ذلـك  أحـدث  وقـد  .عمومـاً  ومتداخلة ومتمايزة ثنائية المنطقة في التجارية الاتفاقات

 التعقيـد  شـديدة  و متـشابكة  التجاريـة  الـسياسات  قواعـد  تكـون  حيـث  “المعكرونة زبدية ”بأثر
 إلى جمـع     الإقليميـة  الاتفاقـات  وتـسعى  .تنفيـذها  فيتعـذر  الأحيان، أغلب في وملتبسة ومتضاربة
 نظــام مـن  ، في كـل ضــلع التجــارة تحريـر  مــستويات منـه   تختلــفمتنـوع  تجــاري مـشهد أضـلاع  
ــتان في التحـــرر شـــديد ــا حـــد إلى متحـــرر نظـــام إلى قيرغيزسـ  وكازاخـــستان أذربيجـــان في مـ

 الفـرص ممـا يحـد كـذلك مـن     و .أوزبكـستان  في على نحو مطلق    تقييدي نظام إلى وطاجيكستان
 الماديـة  التحتيـة  الـبنى  تتركـز  ذلـك،  عـن  وفـضلاً  .التجـارة  تمويـل  قـدرات  كفاية عدم التجارية

 المعـني  الخاص البرنامج بلدان معظم فيه شكلت محوري هيكل في ١٩٩٠ عام قبل وضعت التي
العمـل جـار    و .بينـها  مـا  في متـصلة  غـير  ولكنها بالمحور متصلة أطرافاً الوسطى آسيا باقتصادات
 هنـاك  يـزال  لا ولكـن  الـسابقة  “الأطـراف ” تلـك  بين صلات لإقامة مشاريع وضعتدريجيا في   

 تعتـرض  إضـافية  عقبـة  ملائمـة  ماديـة  تحتيـة  بـنى  إلى الافتقـار  ويـشكل ،  بـه  القيـام  يجب مما الكثير
   .المنطقة بلدان بين ما في التجارة سبيل
 محـدودة،  المنطقـة  بلـدان  بـين  مـا  في التجـارة  تـزال  لا أعـلاه،  المـذكورة  العوامـل  وبفعل  - ٥١

 المعــني الخــاص البرنــامج المــشمولة بالبلــدان للإجماليــةا التجــارة مــن المائــة في ١٠ مــن أقــل وتمثــل
 الجـزء  تولـد  للدولـة  المملوكة الشركات تزال لا ذلك، على وعلاوة .الوسطى آسيا باقتصادات

 مــن مختــارة مجموعــة تــشمل دوليــة حكوميــة اتفاقــات بموجــب غالبــاً التجــارة، هــذه مــن الأكـبر 
 المنتجـات  كـبير  حـد  إلى فيـه  اسـتبعدت  ضـع و عن ذلك وأسفر .الطاقة وموارد الإنتاجية السلع
 سـائر  إلى الوسـطى  آسـيا  باقتـصادات  المعني الخاص البرنامج بلدان صادرات مقدمة في تأتي التي
 الـصادرات  تـزال  لا نفـسه،  الوقـت  وفي .المنطقـة  بلـدان  بـين  ما في التجارية التدفقات من العالم
 والـصين  وإيطاليـا  وألمانيـا  الروسي الاتحاد سيما لا البلدان، من ضيقة مجموعة في جغرافياً تتركز
 لبلـدان  ا الـسلع  صـادرات  إجمـالي  مـن  المائـة  في ٦٢ مجتمعةً تمثل التي المتحدة، والولايات وفرنسا

   .الوسطى آسيا باقتصادات المعني الخاص البرنامجالمشمولة ب
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 قتــصاداتبا المعــني الخــاص البرنــامج المــشمولة ببلــدان الاعتمــدت الاتجاهــات،لقلــب و  - ٥٢
 ويـسعى  .المنطقـة  بلـدان  بـين  ما في التجارة لتعزيز مشتركاً إطاراً ٢٠١٠ عام في الوسطى آسيا
 بالإضـافة  والإقليميـة،  الوطنيـة  التجارية السياسات بين حيوية تآزر أوجه إلى إرساء    الإطار هذا
 لـصالح  المعونـة  درةومبا العالمي الاقتصاد في المذكور   البرنامج المشمولة ب  لبلدان زيادة إشراك ا   إلى

 بلـدان  ال اسـتبعدت  أفغانـستان،  عـدا  ما في ذلك أنه    .العالمية التجارة منظمة تقودها التي التجارة
 مـن  كبير حد إلى الآن حتى )لأوروبا الاقتصادية اللجنة في أعضاء وجميعها( البرنامجالمشمولة ب 

 مبـادرات  رصـد  متابعـة  بأعمال   للنهوضو .العالمية التجارة لمنظمة التجارة لصالح المعونة مبادرة
 لـصالح  المعونـة  ورصـد  لتنفيـذ  إقليمـي  مجلـس  أنـشئ  الملائـم،  النحـو  علـى  ودعمها التجارة تنمية

 الـذي  المجلـس  هـذا  وسـيجمع  .الوسـطى  آسـيا  باقتـصادات  المعـني  الخـاص  للبرنامج تابع التجارة
 المعـني  الخـاص  برنـامج لل والتـابع  بالتجـارة  المعـني  المـشاريعي  العامـل  الفريـق  مـع  كثـب  عن يعمل

ــصادات ــدان الوســطى، آســيا باقت ــستفيدة البل ــددة المانحــة والجهــات الم ــة المتع  الأطــراف والثنائي
 أن يـدعم علـى نحـو كـاف المـشاريع            لكفالة التجارة، بمسائل تعنى التي المتحدة الأمم ووكالات

 الوسـطى  آسـيا  صاداتباقت المعني الخاص البرنامج المشمولة ب  بلدانوالتمويلات جميع من تحدد ال    
  .التجارة لتنمية إقليمية أولويات

 بلــدان لأنهــا خــاص بــشكل المــستقلة الــدول رابطــة بلــدان في النقــل تكــاليفترتفــع و  - ٥٣
 الرئيـسية،  التجاريـة  الطـرق  بعيدة عن  ساحلية، غير بلدان   إمايسعفها موقعها الجغرافي، فهي      لا
 تفتقـر  فهـي  ذلـك،  عن وفضلاً ).الوسطى آسيا في كما( الكثافة   قليلة اقتصادية ذات أنشطة    أو
 يبـدو  وعمومـاً،  .الحجم وفورات تحقيق تعيق مجزأة نقل أسواق ولديها الحديثة التحتية نىالبُ إلى
 تأخـذ  المـستقلة  الـدول  رابطـة  عـن بلـدان    الوسـطى  أوروبـا  تفصل   “افتراضية حدوداً” هناك أن

 .شـرقاً  المـرء  اتجـه  كلمـا  الارتفـاع  في   حـد الوا للكيلـومتر بعدها مـدة عمليـات النقـل وتكاليفهـا          
 البــضائع نقــل مــن ةالمائــ في ٩٠ يمثــل الــذي ( الحديديــة بالــسكك النقــل ســرعة متوســط ويبلــغ

 في كلــم ٤٥ مقابــل الأوروبي الاتحــاد في الــساعة في كلــم ٦٠ )المــستقلة الــدول رابطــةبلــدان 
 في كلـم  ٧٠( بالـشاحنات  النقـل  إلى بالنسبة أكبر تفاوت مع المستقلة، الدول   رابطة في الساعة
 .)المــستقلة الــدول رابطــة في فقــط الــساعة في كلــم ٣٧,٥ مقابــل الأوروبي الاتحــاد في الــساعة
 تكـاليف  لزيـادة  هامـاً  مـصدراً  الوسـطى  آسـيا  في النقـل  لـشبكة  الحاليـة  المؤسـسية  البنية وتشكل
 النــسبي فــاضالانخ ويــشير .التــسعير سياســات وكــذلك الملكيــة بنيــة ذلــك ويــشمل النقــل؛

 في التحـسينات  لإدخـال  كـبيراً  مجـالاً  هنـاك  أن إلى الحديديـة  الـسكك  عمـال  إنتاجيـة  لمستويات
  .لأوروبا الاقتصادية اللجنة منطقة بلدان من عدد
ــل و  - ٥٤ ــة تحــسينيمث ــة البني ــل التحتي ــرطا ضــروريا  للنق ــه ش ــا  ولكن ــيس كافي  تجــني لكــي ل

 تحــسينمــن المهــم كــذلك  و .ربــاح مــن التجــارة الاقتــصادات الأوروبيــة الناشــئة المزيــد مــن الأ 
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 منظمـة  وتـؤدي . الخارجيـة  حـدودها  وعلـى ،  الإقليميـة  الكيانـات  داخـل  النقـل  وتيـسير  التجارة
 اللجنــة وتكمــل والخــدمات الــسلع في الدوليــة التجــارة تيــسير في رئيــسيا دوراً العالميــة التجــارة

 النقــل تيـسير وك الأمـم المتحـدة ل   مـن صـك  صـكاً  ٥٧ بقيامهـا بـإدارة   ذلـك  لأوروبـا  الاقتـصادية 
 عـدد مـن تلـك الـصكوك علـى النحـو           تنفيـذ  ويـساعد  . على التجارة  الحواجزالحد من   و الدولي

  .المستقلة الدول رابطة في حالياً المرتفعة التجارية التكاليف من الحد فيالسليم 
ليف الإداريــة  إنمــا تعوقهــا التكــاالمــستقلة الــدول رابطــة بلــدان مــن العديــد فيفالتجــارة   - ٥٥

 بلـدان معظـم   و .والاسـتيراد  للتصدير اللازمة المستندات   من الكبير العدد ذلك ويشمل ؛المرهقة
 .تـصديرها  أو السلع من عادية شحنة لاستيراد مستندات   ٥ إلى ٣ ما من    حوالي الغربية أوروبا

 . مــستندات١٠ كازاخــستان تــشترط فيمــا للاســتيراد، مــستندا ١٤ تقــديم أذربيجــانوتطلــب 
 ممارسـة  سـهولة  حيـث  مـن  البلـدان  التجاريـة  الأعمـال  ممارسـة  البنك الدولي عن     تقرير ويصنف
 لإتمـام . )الخ المثـال،  سـبيل  على المستندات  عدد( والجهد المنمق    الوقت أساس على فيها التجارة

 أذربيجــان( بلــدان أربعــة، ورد أن ٢٠٠٩ لعــامهــا تقرير وفي .الجمركــي التخلــيص معــاملات
 إتمـــام مجـــال في بلـــدان ١٠ أصـــعب أصـــل مـــن )وكازاخـــستان وطاجيكـــستان وأوزبكـــستان

 المعـايير  في ثم إن الفـروق      .المـستقلة  الـدول  رابطـة  هي بلـدان مـن       الجمركي التخليص معاملات
 أو مـشتركة  معـايير  وضـع  يـسهم  وسـوف  التجـارة؛  أمـام  تقنيـة  حـواجز  بمثابـة  أيـضاً  هي   التقنية
 تكــاليف وخفــض التــصدير فــرص تحــسين في الآخــرين اييربمعــ المتبــادل الاعتــراف بمبــدأ القبــول

ــاً .الــواردات  وســوء الخاصــة، المــصالح مجموعــات إلى تقــدم إحــراز في الفــشل يعــزى مــا وغالب
 اهتمامهــا الوطنيــة الحكومــات تركيــز عــدم مــا يعــزى ببــساطة إلى أو الفــساد، وتفــشي الإدارة،
 الـسنوات  في تمكـن  الوسـطى  وآسـيا  اأوروب ـ في الحكومات من عدداً أن غير .المسائل هذه على

 بفـضل  كـبير  حـد  إلى الحـدود  عـبر  وتكلفتها التجارة تستغرقه الذي الوقت تقليص من الأخيرة
 مـن  عـدداً  البلـدان  هـذه  وتـشمل  .الجمركيـة  الإجـراءات  تحـسين  في أسـهمت  الـتي  الإصلاحات

ــدان ــا، وســلوفاكيا، والبرتغــال، إســبانيا،( الأوروبي الاتحــاد في الأعــضاء البل ــا ولاتفي  ،)وليتواني
 مقـدونيا  وجمهوريـة  الأسـود،  والجبل والهرسك، والبوسنة ألبانيا،( أوروبا شرق جنوب وبلدان

 وأرمينيـــا، أذربيجـــان،( المـــستقلة الـــدول رابطـــة وبلـــدان )وكرواتيـــا الـــسابقة، اليوغوســـلافية
  ).وكازاخستان وقيرغيزستان، وجورجيا، وبيلاروس، وأوكرانيا،
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	موجز
	من بين مناطق اللجان الإقليمية الخمس التي حددتها الأمم المتحدة، كانت منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا أشدها تأثرا بالأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة. فقد انخفض معدل نموها الحقيقي من 3.2 في المائة في عام 2007 إلى 0.9 في المائة في عام 2008، وإلى ناقص 3.7 في المائة في عام 2009، ثم استرد عافيته وبلغ 2.6 في المائة في عام 2010. غير أن تسعة اقتصادات، أو نحو سدس المنطقة، ظلت تشكو معدل نمو سلبي في عام 2010. ويتوقع الآن أن يبلغ معدل النمو 2.8 في المائة في عامي 2011 و 2012. وجراء الأزمة، ارتفعت مستويات الديون السيادية بشكل ملحوظ في عدد من اقتصادات المنطقة، وأصبحت مشكلة مطروحة، وقد أدى هذا الأمر إلى اتخاذ إجراءات للتصحيح المالي قبل أوانها، وهو ما أخر الانتعاش وأضعفه. ففي العديد من الاقتصادات (باستثناء أمريكا الشمالية)، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات ما قبل الأزمة.
	ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة في معظم الاقتصادات المتقدمة في المنطقة، وبدأت معدلات التضخم تتجاوز النسب التي حددتها البنوك المركزية.
	وقد ظلت حصة منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا تمثل طوال ما يزيد عن قرن أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي (المحتسب على أساس تعادل القوة الشرائية). غير أن حصتها تراجعت في الآونة الأخيرة إلى دون الخمسين في المائة نتيجة لزيادة سرعة نمو الاقتصادات النامية. وحتى ماض ليس أبعد من عام 2000، كانت حصة بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تمثل في حالة كل منهما أكثر من ربع الناتج العالمي، وكانت حصة الاقتصادات الأوروبية الناشئة من شرق أوروبا وجنوب شرقي آسيا، والقوقاز، وآسيا الوسطى 5 في المائة. وقد تراجعت الآن الحصة العالمية للاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وأصبحت تزيد قليلا على الخمس في حالة كل منهما، بينما ارتفعت حصة الاقتصادات الأوروبية الناشئة إلى 6 في المائة. ومن المتوقع أن يستمر تراجع حصة منطقة اللجنة في الناتج العالمي في العقد القادم، حيث إن كلا من معدل نمو السكان ونصيب الفرد من الدخل يقلان من المتوسط العالمي.
	أولا - منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا من منظور عالمي
	1 - لا تزال منطقة اللجنة، المؤلفة من 56 دولة عضوا تتسم بتنوعها الكبير نسبيا. ورغم أنها تضم معظم اقتصادات العالم المتقدمة، فإن نصيب الفرد من الدخل في 26 من دولها الأعضاء (أي النصف تقريبا) قلّ بمقدار الضعف عن المتوسط العالمي، في حين يقل عن المتوسط العالمي في 12 من هذه الدول، ويقل عنه في خمس دول أخرى بمقدار النصف. وتصنف تسعة من اقتصاداتها ضمن مجموعة الأمم المتحدة للدول الأعضاء النامية غير الساحلية.
	2 - وفي العقدين الأولين بعد الحرب العالمية الثانية، ارتفع نمو بلدان أوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي بأسرع مما ارتفع في الولايات المتحدة، ومن ثم، فقد كان هناك في هذه المناطق بعض التقارب في نصيب الفرد من الدخل. وفي بداية عقد السبعينات، بلغ نصيب الفرد من الدخل في أوروبا الغربية حوالي 70 في المائة من مثيله في الولايات المتحدة في حين بلغ في الاتحاد السوفياتي حوالي 35 في المائة من مثيله في الولايات المتحدة، أي نصف مثيله في أوروبا الغربية. غير أنه لم يعد هناك منذ عام 1972 أي تقارب آخر في نصيب الفرد من الدخل في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، بينما انخفض متوسط الدخل في دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى ما لا يمثل سوى ربع مثيله في الولايات المتحدة وثلث مثيله في أوروبا الغربية. لذا، لم يكن هناك على مدى السنوات الـ 40 الماضية أي تقارب في نصيب الفرد من الدخل، بل وكانت هناك في الواقع بعض الاختلافات الإضافية في المستويات المعيشية بين المناطق الجغرافية الرئيسية دون الإقليمية الثلاث لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا.
	3 - وفي عام 2008، بلغت قيمة واردات اقتصادات اللجنة الاقتصادية لأوروبا ما مقداره 9.7 تريليون دولار، وبلغت قيمة صادراتها 8.9 تريليون دولار؛ وبلغت نسبة وارداتها إلى الواردات العالمية 60.6 في المائة ونسبة صادراتها إلى الصادرات العالمية 56.0 في المائة (استنادا إلى بيانات عام 2008، لأن بيانات عام 2009 شوهتها أوجه التراجع الملحوظ التي نشأت في معدلات التجارة لأسباب ترتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية). وكانت الحصص العالمية بحسب المناطق دون الإقليمية الجغرافية الرئيسية لمنطقة اللجنة كما يلي: أمريكا الشمالية 16.1 في المائة من الواردات و 11.1 في المائة من الصادرات، وأوروبا (بما في ذلك جنوب شرق أوروبا وتركيا وإسرائيل) 41.6 في المائة من الواردات و 40.4 في المائة من الصادرات، ورابطة الدول المستقلة زائدا جورجيا 2.9 في المائة من الواردات و 4.5 في المائة من الصادرات.
	4 - وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كان معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا بطيئا نسبيا مقارنة بما كان عليه في مناطق العالم الأخرى، بل ومع ما كان عليه في تلك الاقتصادات أثناء مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففي العديد من هذه الاقتصادات، ازدادت أوجه عدم المساواة من حيث الدخل وتوزيع الثروة؛ وهو ما يتبدى بخاصة في دخل الأثرياء جدا الذي أصبح يفوق كثيرا الدخل المتوسط. وهكذا، شهدت النماذج الاقتصادية لهذه الاقتصادات صعوبة في توليد معدلات نمو قوية مع المحافظة على مستوى المساواة أو تعزيزه. غير أن مستويات الدخل والمساواة في الكثير من اقتصادات أوروبا الغربية، هي من بين أعلى المعدلات في العالم، ولا سيما في الدول الاسكندنافية.
	5 - ورافقت الزيادة العامة في مستوى عدم المساواة في الدخل بين اقتصادات منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا زيادة عامة في عدم المساواة بين أقاليم بلدان المنطقة. ويبدو أن الأزمة زادت من تفاقم الفروق في الدخل بين إقليم وآخر؛ فقد ارتفع على سبيل المثال في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و 2009 في عدة ولايات، ولكنه انخفض بنسبة تزيد على 10 في المائة في ولايتين، هما مينشيغان ونيفادا. وقد تبلورت اتجاهات مماثلة في العديد من اقتصادات منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا. أما في الاقتصادات الأوروبية الناشئة، فإنه توجد بين أقاليمها الداخلية فروق كبيرة في مستويات الدخل وفي المقاييس الأعم كالفروق في مؤشرات التنمية البشرية، على سبيل المثال بين مناطق الحضر، وبخاصة العواصم، وبين المحافظات الريفية، والفروق القائمة في أوكرانيا بين منطقتي الشرق والغرب. ومن الحالات الملحوظة التي تشذ عن هذا الاتجاه المتمثل في ازدياد التفاوت على الصعيد الإقليمي على المدى الطويل، التقارب في مستويات الدخل في منطقتي غربي ألمانيا وشرقها وفي منطقتي شمال إيطاليا وجنوبها.
	6 - ومن الاعتبارات الهامة في تقييم السياسات الاقتصادية الوطنية، مدى نجاح الاستفادة من الدخل الوطني للبلد في تعزيز الرفاه الاقتصادي لسكانه. والرفاه الاقتصادي يظل مفهوما معياريا ولكن العامل الأهم لتحديد مستوى هذا الرفاه الاقتصادي إنما يتمثل، وفقا للمتعارف عليه عموما، في نصيب الفرد من الدخل القومي. ومن الاعتبارات الأخرى، أن يكون مستوى الدخل عاليا إلى حد ما، وأن تتوافر المساواة بين الجنسين وفيما بين الأعراق، وأن تكون المستويات عالية في مجالات التعليم والترفيه والرعاية الصحية (بما في ذلك العمر المتوقع عند الولادة). وقد بذلت محاولات عديدة لقياس الرفاه الاقتصادي كميّا شملت استخدام دليل تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية. وعموما، فقد خلصت هذه الدراسات إلى أن الاقتصادات المتقدمة ذات الدخل المرتفع في منطقة اللجنة، وبخاصة الاقتصادات الاسكندنافية، هي التي حققت أعلى مستويات الرفاه الاقتصادي. وبعد وضع نصيب الفرد من الدخل في الحسبان، يتضح عموما أن للدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الأوروبية الناشئة مستويات عالية من الرفاه الاقتصادي. غير أن المفارقة تكمن نوعا ما في أن الدراسات الاستقصائية التي طلبت من سكان هذه البلدان ذات الاقتصادات الناشئة تقييم مدى شعورهم بالسعادة خلصت إلى أن أداء تلك الاقتصادات كان سيئا بعد أن أخذ في الحسبان نصيب الفرد من الدخل.
	7 - وتشكل الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا المصادر العالمية الرئيسية للاستثمار الخارجي الأجنبي المباشر. فهي تمثل 1.5 تريليون دولار تقريبا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أي أكثر من 76 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في عام 2008. وفي عام 2009، انخفض إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من منطقة اللجنة بمقدار النصف تقريبا حيث نزل إلى 780 بليون دولار تقريبا. وهناك ضمن أول عشرين مصدرا للاستثمار الأجنبي المباشر 15 من اقتصادات منطقة اللجنة. والولايات المتحدة هي أكبر هذه المصادر في العالم تليها فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك، يشكل الاتحاد الروسي مصدرا رئيسيا من مصادر هذا الاستثمار بالنظر إلى حجم التدفقات التي خرجت منه في السنوات القليلة الماضية ومستوى أرصدتها الموجودة بحوزته، ويضاهي حجم الاستثمار الروسي الأجنبي المباشر الخارجي حجم مثيله الصيني. وكانت اقتصادات منطقة اللجنة وجهة لما مجموعة 1.1 تريليون دولار تقريبا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008، وهو ما يمثل أكثر من 61 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. والولايات المتحدة هي أكبر متلق لهذه التدفقات؛ وروسيا هي ثاني أكبر متلق بعد الصين في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة. وعموما، فقد كانت منطقة اللجنة مستثمرا صافيا للاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات المتجهة إلى الخارج تزيد عن التدفقات القادمة إلى الداخل)، وهي قدمت إلى بقية العالم في عام 2008 قرابة 400 مليار دولار من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر. غير أن الاقتصادات الأوروبية الناشئة هي متلق صاف للاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات الوافدة إلى الداخل تزيد عن التدفقات المتجهة إلى الخارج) حيث إن مجموع تدفقات هذا الاستثمار القادمة إلى الداخل تزيد بمقدار الضعف تقريبا عن مجموع التدفقات المتجهة إلى الخارج.
	ثانيا - الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا
	8 - انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي (المحتسب على أساس تعادل القوة الشرائية) بنسبة 0.8 في المائة في عام 2009؛ وتأثرت الاقتصادات المتقدمة (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان) سلبا على الرغم من أن عددا كبيرا من بلدان العالم النامية/الناشئة (وخاصة في آسيا) تجنب إلى حد بعيد أسوأ ما في الأزمة، واستطاع أن يحافظ على معدل اقتصادي معقول وإن كان متدنيا. غير أن هذا الأمر لم يكن هو حال الاقتصادات الأوروبية الناشئة ولا الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي كانت أشد مناطق العالم تأثرا.
	9 - ومن بين المناطق دون الإقليمية لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا (أوروبا الغربية والوسطى - بما في ذلك كل من الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والاقتصادات الأوروبية الناشئة)، كان الانخفاض الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأوروبية الناشئة سواء من حيث مستواها الفعلي في عام 2009 الذي كان 6.2 في المائة أو من حيث الانخفاض الناشئ عن التجربة التاريخية التي استجدت في الآونة الأخيرة، ونزل معدل النمو في عام 2009 إلى 13.8 نقطة مئوية تحت متوسطه في السنوات الخمس الممتدة من عام 2003 إلى عام 2007. وكان معدل نمو أوروبا الغربية والوسطى4.0 في المائة في عام 2009، وهو ما مثل تغييرا قدره 6.6 نقاط مئوية عما كان عليه في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007. وكانت أمريكا الشمالية أقل المناطق دون الإقليمية لمنطقة اللجنة تأثرا حيث كان معدل نموها في عام 2009 ناقص 2.6 في المائة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.4 نقاط مئوية عن متوسطه في الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2007. ورغم أن منطقة الاقتصادات الناشئة دون الإقليمية هي أكثر المناطق دون الإقليمية تأثرا في منطقة اللجنة، فقد كانت لثماني منها معدلات نمو إيجابية في عام 2009؛ وكانت إسرائيل وبولندا الاقتصادان الوحيدان المتبقيان في منطقة اللجنة اللذان كانا معدلا نموهما إيجابيا في عام 2009.
	10 - وعلى الرغم من شدة الصدمة المالية، وشدة السياسة النقدية والمالية التي تم اللجوء إليها، فإن الذي سمح باحتواء الأزمة، هو المستوى العالي نسبيا من التعاون فيما بين حكومات بلدان المنطقة والمساعدة التي قدمتها المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. ولولا هذه الاستجابات السياساتية غير المسبوقة وغير العادية تماما، لكانت المنطقة قد تردت، حسب كل التوقعات، في كساد كبير مماثل لما وقع في الثلاثينات. فقد كان رد الفعل التلقائي لشبكات الأمان الاجتماعي المتطورة إلى حد بعيد أن تعمل من أجل إعادة الاستقرار، وهو ما ساعد على المحافظة على مستويات الدخل القومي والحد من التكاليف البشرية والاجتماعية للأزمة.
	11 - وخلال الأزمة، نفذت الولايات المتحدة سياسات وسعت الكتلة النقدية والمالية على نحو أشد حزما مما فعلت الدول الأوروبية، فهي خفضت أسعار الفائدة بقدر أكبر وعلى نحو أسرع، وكان عجزها المالي أكبر. وكانت هناك أسباب عديدة تكمن وراء ذلك، غير أن أهمها هو أن الآثار الاجتماعية لارتفاع معدلات البطالة كانت أكبر في الولايات المتحدة مما كانت عليه في أوروبا الغربية. فمدة التأمين ضد البطالة في الولايات المتحدة أقصر (كثيرا ما لا تزيد على 6 أشهر فقط وإن كانت هناك بعض التمديدات فيها خلال فترة الكساد الكبير) وبما أن التأمين الطبي عادة ما يقوم على أساس الوظيفة، فإن العاطلين من العمال في الولايات المتحدة يهددهم خطر فقدان الحق في الرعاية الطبية. ونظرا لارتفاع التكاليف الاجتماعية للبطالة في الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة تركز بقدر أكبر على سياسات الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية.
	12 - وعلى الرغم من الانتعاش المتواصل، ستكون لهذة الأزمة آثار كبيرة على المدى الطويل في مستويات المعيشة في كثير من أنحاء العالم، وفي طريقتي تصميم المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وتشغيلها. وعموما، فقد قلصت الأزمة تأثير اقتصادات منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الحوكمة العالمية، حيث إن مجموعة الـ 20 حلت على سبيل المثال بالفعل محل مجموعة الـ 7 في دور الهيئة العالمية الرئيسية لتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، وأدخل تعديل طفيف على مقاعد مجلس صندوق النقد الدولي والحصص المخصصة للبلدان الأوروبية. وعلى الصعيد الإقليمي، أدت الأزمة إلى حدوث تغيير كبير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
	13 - ورغم أن الدول الأعضاء الجديدة والاقتصادات الأوروبية الناشئة شهدت في عام 2009 أزمة خطيرة جدا صاحبتها انخفاضات كبيرة في النواتج المحلية الإجمالية، فإن تلك الأزمة كانت أبعد من أن تضاهي في شيء شدة الانحدار الاقتصادي الذي خبرته تلك الدول والاقتصادات في التسعينات خلال فترة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق. وسيكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجميعها باستثناء عدد قليل أعلى في عام 2012 مما كان قبل الأزمة في عام 2008، في حين سيحتاج العديد منها إلى أكثر من 15 عاما لاستعادة مستويات ما قبل التحرير الاقتصادي في عام 1989. غير أن الأزمة الأخيرة أثرت في الاتحاد الروسي، وفي العديد من اقتصادات رابطة الدول المستقلة تأثيرا أشد مما أثرت فيها أزمة العملة الروسية والديون السيادية التي اندلعت في عام 1998.
	14 - وتعزى شدة الأزمة في الدول الأعضاء الجديدة والاقتصادات الأوروبية الناشئة إلى عدد من نقاط الضعف الكبيرة التي تبلورت في الكثير منها. وشمل ذلك العجز الضخم في الحساب الجاري، والحجم الكبير للديون الخارجية القصيرة الأجل (أي القروض المصرفية)، وسرعة نمو حجم الائتمانات، وهو ما كان يطرح مشكلة خاصة باعتبار أن اطلاع البنوك على التاريخ الائتماني للكثير من المقترضين كان محدودا، ووجود حصة عالية من العملة الأجنبية التي هي قروض، وأسعار الصرف الثابتة في بعضها، وفقاعات الإسكان والأصول. وتتمثل إحدى نقاط الضعف الأساسية التي غالبا ما تكون مرتبطة بالأزمة والتي لا توجد في هذه الاقتصادات، في وجود عجز كبير في الميزانية، أو مستوى عال في الديون السيادية. وكي يتسنى تعزيز الاستقرار المالي في المستقبل، يجب أن تكفل السياسة الاقتصادية الحالية عدم ظهور هذه النقاط مجددا أثناء تقدم عملية تحقيق الانتعاش.
	15 - وقد استفاد عدد من اقتصادات اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشكل كبير من المساعدة الخارجية التي تقدمها العديد من المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال عموما، فإن هذه المساعدة مقصورة على البلدان التي توافق على تنفيذ سياسات معينة أو تحقيق أهداف معينة. وبعد أن تلقى صندوق النقد الدولي الكثير من الانتقادات للشروط الشديدة التي وضعها أمام الاقتصادات الآسيوية خلال أزمة عام 1998، خفف كثيرا منها خلال هذه الأزمة. غير أن سياساته عموما ما تقتضي تشديد سياسة الاقتصاد الكلي القائمة في البلد المتلقي. والعديد من هذه البرامج، ولا سيما البرامج المتعلقة بالدول الأعضاء الجديدة، إنما صممت ومولت بالاشتراك وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي. وعموما، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو تشديد شروط صندوق النقد الدولي في هذه البرامج المشتركة. وخلال الأزمة، اضطرت 16 من اقتصادات المنطقة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على بعض أشكال المساعدة، وقد شمل ذلك عدة دول من كل منطقة من المناطق دون الإقليمية من بينها ثلاثة اقتصادات متقدمة، وأربعة من الدول الأعضاء الجديدة، وسبعة في رابطة الدول المستقلة واقتصادان في جنوب شرق أوروبا.
	16 - وكان هناك خلال أزمة 2008/2009 قلق كبير لأن النظم المصرفية في العديد من الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا كانت تنطوي على مستوى عال من الملكية الأجنبية. وكان من المحتمل أن تعمد المصارف الأم، في مسعى لاستيعاب عملياتها، إلى تجفيف تلك الاقتصادات من أموالها السائلة. غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، عموما، وقد اتضح الآن أن الملكية الأجنبية كانت عموما عامل استقرار. وهذا ما يعزى إلى حد ما إلى المساعدة التي تلقتها هذه النظم المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي في إطار مبادرة فيينا. غير أن الملكية الأجنبية تطرح مخاطر محتملة ملازمة للنظم المذكورة. وهو ما حدث مرة أخرى في جنوب شرق أوروبا في أزمة الديون اليونانية (لأن للبنوك اليونانية حصة في السوق في جنوب شرق أوروبا تبلغ حوالي 20 في المائة)؛ ومن ثم، فإن السؤال المطروح، هو كيف يمكن الاستفادة إلى أقصى حد من التكامل المالي الدولي، والحال أن النظام المالي العابر للحدود لا يزال محدودا، ولا يزال يشكل تحديا مطروحا أمام صانعي السياسات.
	17 - ورغم الانكماش الاقتصادي الحاد خلال هذه الأزمة، جرى عموما الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في جميع أنحاء المنطقة، وإن كانت هناك مظاهرات عديدة وبعض الاضطرابات العامة في بعض الاقتصادات الأكثر تأثرا. ولذلك اختلفت الحالة كثيرا عن أزمة الثلاثينات. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى شبكات الأمان الاجتماعي المتطورة إلى حد بعيد التي تم إنشاؤها في هذه الاقتصادات، وإلى قدرة الحكومات على احتواء الانحدار الاقتصادي بالاستعانة على نحو حازم بسياسات الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية.
	18 - ورغم وجود مجموعة متنوعة من الأسباب الكامنة وراء الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، فإن العامل المحوري هو أن السلطات المالية في الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا لم تضبط قطاعاتها المالية على النحو السليم. وفي أعقاب الأزمة، نفذت تغييرات تنظيمية واسعة النطاق يفترض أن تحد من احتمال حدوث أزمة مماثلة في المستقبل. غير أنه، في كثير من الحالات، كانت المقترحات الأقوى أو الأوسع نطاقا كثيرا ما لا تنفذ خشية أثارها المحتملة في قدرة القطاع المالي للبلد على المنافسة. ولعله كان بالإمكان الحد من هذه المخاوف وإقامة قطاع مالي أكثر استقرارا لو أنه تمت مواءمة الضوابط بقدر أكبر من خلال تحسين التعاون الدولي.
	19 - وقد أبرزت الأزمة المالية العديد من أوجه القصور في التصميم المؤسسي للاتحاد الأوروبي، ولا سيما في تصميم منطقة اليورو. فعلى المستوى الأعم، اتضح أن التنسيق الاقتصادي بين أعضائه غير كاف لإدارة الأزمات. فالسلطة المالية المركزية تؤدي دورا رئيسيا في الحفاظ على التوازن الداخلي في الاتحاد النقدي ولكن هذه السلطة ليست موجودة في منطقة اليورو. فوجود بنك مركزي يمكنه أن يقوم بدور المقرض كملاذ أخير ربما يكون عامل استقرار في أوقات الأزمات؛ غير أن البنك المركزي الأوروبي ليس مخولا القيام بهذه المهمة. فالمنطق الكامن في تصميم منطقة اليورو هو أن الاختلالات الداخلية ستترتب أساسا على سوء إدارة الحسابات العامة، ولكن الأزمة أثبتت أن القطاع الخاص يمكن أن يخلق اختلالات كبيرة في كثير من الأحيان حتى عندما تكون الماليات الحكومية حصيفة. ثم إن منطقة اليورو لا توجد فيها، لتصحيح الاختلالات الداخلية في الحساب الجاري، آلية أخرى غير الحد من التضخم المالي في الاقتصادات التي تشكو عجزا في ميزانياتها؛ وهذه عملية تؤدي في العادة إلى ارتفاع معدلات البطالة لفترات طويلة، ومن ثم، فهي قد تكون مكلفة جدا. أما المسائل الأخرى من قبيل ما السبيل إلى تحقيق تكامل الأسواق المالية والحال أن النظام المالي لا يزال نظاما وطنيا في أساسه، فهي أثارت مسائل أساسية بشأن كيف صمم أو كان يتعين أن يصمم الاتحاد الأوروبي.
	ثالثا - الحالة الاقتصادية الراهنة
	20 - يتوقع أن يتواصل في عام 2012 الانتعاش المتوسط الذي شهدته منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا في عامي 2010 و 2011، ولا يتوقع حدوث دورتي كساد متتاليتين. غير أن العديد من اقتصادات المنطقة لن يستعيد حتى عام 2012 مستويات الدخل التي بلغت أوجها قبل الأزمة (عموما في عام 2008). وسيكون الانتعاش الاقتصادي في المنطقة متوسط بسبب ما ستخلفه البطالة من آثار في تضييق النفقات الاستهلاكية، وحاجة الحكومات إلى سحب الحوافز المالية قبل الأوان بسبب الزيادة السريعة في معدلات الديون، ولأن النظم المالية في هذه الاقتصادات لا تزال عاجزة في جانب منها بسبب مرورها بمرحلة ضخ رؤوس أموال جديدة وسحب المساندة المالية. ففي عدة اقتصادات شهدت كسادا في قطاع الإسكان، ما زال قطاعا الإسكان والتعمير يكبحان الانتعاش. ويرجح أن يكون نمو الاقتصادات الأوروبية الناشئة أقوى من نمو الاقتصادات المتقدمة لمنطقة اللجنة، غير أن هذه الاقتصادات هي في سبيلها إلى التعافي من حالات التراجع الحاد التي تردت فيها؛ وتنطوي التوقعات المرسومة لهذه الاقتصادات على أهمية خاصة بالنسبة للتطورات الاقتصادية العالمية. وعموما، ستظل هذه المنطقة تشكو في السنوات القادمة معدلات نمو أقل كثيرا من المتوسط العالمي ومن متوسط معدلاتها في السنوات الخمس السابقة للأزمة.
	21 - وخلال الأزمة، ارتفع معدل البطالة في معظم اقتصادات اللجنة الاقتصادية لأوروبا حتى عام 2009، ولكنه استقر في بداية عام 2010؛ ففي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بلغ هذا المعدل أوجه حيث زاد قليلا عن 10 في المائة في حين اقترب في أكبر الاقتصادات الناشئة من هذه النسبة، ولكن ظل أقل منها بقدر طفيف. غير أن نسبة البطالة زادت عن 15 في المائة في إسبانيا، وإستونيا، وجورجيا، وصربيا، ولاتفيا، وعن 30 في المائة في البوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وتشير التوقعات إلى أن معدلات البطالة في معظم بلدان منطقة اللجنة سيبقى لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام أخرى أعلى كثيرا من معدلات الاتجاه المذكور. وستزداد التكلفة البشرية لهذه المستويات العالية من البطالة مع استنفاد التأمين ضد البطالة ونضوب مدخرات الأسر المعيشية.
	22 - ونظرا للانخفاض المستجد في الناتج المحلي الإجمالي، كان الانخفاض في العمالة أكبر مما كان متوقعا في الولايات المتحدة وأقل منه في أوروبا الغربية. وهكذا، فرغم أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي كان في الولايات المتحدة أقل مما كان في منطقة اليورو، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة أعلى مما كان في منطقة اليورو. ويعزى ذلك إلى حد بعيد إلى الفروق في مرونة سوق العمل بين المنطقتين دون الإقليميتين. غير أن بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا نفذت عددا من سياسات سوق العمل الطارئة أو القصيرة المدى كان يراد بها تقليل الخسائر في الوظائف، وقد أثبت عدد منها نحاجه الكامل. فعلى سبيل المثال، شهدت ألمانيا تغييرا طفيفا في معدل البطالة حيث وصل في ربيع عام 2010 إلى معدل مماثل لما كان عليه قبل عامين. وكانت الزيادة في معدل البطالة في الاتحاد الروسي صغيرة جدا أيضا نظرا إلى الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي.
	23 - وفي معظم بلدان أوروبا وآسيا الوسطى، تكون معدلات البطالة في حالة الشباب أقوى بمقدار الضعف أو بثلاثة أضعاف أمثالها لدى الكبار. وهذا الأمر، إنما هو انعكاس لافتقار ملتمسي العمل من الشباب إلى الخبرة العملية ولوجودهم في موقف أضعف على مواجهة الركود الاقتصادي. وترتفع معدلات البطالة بين الشباب كلما هبط مستوى التعليم لدى تاركي المدارس ممن ليس لهم أي خبرة عملية، وبخاصة من تكون فرصهم قليلة في العثور على عمل. ويفسر المستوى المتدني من التعليم إلى حد ما لماذا يرتفع معدل البطالة ارتفاعا كبيرا بين ملتمسي العمل من الشباب المنتمين لأوساط محرومة. وعلاوة على ذلك، فإن الوضع الهش للشباب في سوق العمل يعكس تزايد انعدام التطابق بين مهاراتهم والمهارات التي يريدها أرباب العمل. وقد زادت الأزمة الأخيرة من تفاقم حالة تشغيل الشباب حيث إن أرباب العمل انقطعوا فجأة عن توظيف خريجي المدارس الثانوية. ويرتفع معدل البطالة بوجه خاص في أوساط الأقليات وبعض الجماعات الإثنية، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب السود 45.4 في المائة. والبطالة في صفوف الشباب الأعم، إنما تهدد التماسك الاجتماعي في عدد من اقتصادات اللجنة ذات المقومات الكاملة والناشئة.
	24 - وقد استجابت الحكومات في أوروبا وآسيا الوسطى للأزمة الاقتصادية بأن اتخذت عدة تدابير سعيا إلى الحد من البطالة. وكانت هذه التدابير تهدف أساسا إلى الحفاظ على فرص العمل القائمة بدلا من خلق فرص عمل جديدة. غير أن بعض البلدان ركزت أيضا على توظيف الشباب بالاستعانة بمعونة التتلمذ المدعومة وبرامج التدريب الداخلي، وبالاستعانة كذلك بالأجور المدعومة أو بإسعاف المبتدئين في العمل بتخفيضات اجتماعية على الضرائب. ومع ذلك، يرجح أن يستمر الارتفاع الشديد لمعدل بطالة الشباب في عدد من بلدان منطقة اللجنة لمدة السنتين أو الثلاث المقبلة.
	25 - وكان الانتعاش في الولايات المتحدة متوسطا تماما بسبب قطاع الإسكان الذي كان يشد إلى الوراء. فقد كانت مبيعات المنازل الجديدة في مطلع العام 2011 أدنى مبيعات على الإطلاق منذ بدء العمل بالإحصاءات في عام 1963 وأقل كثيرا من مستويات عام 2010 المتدنية أصلا. واستمر انخفاض أسعارها الآن منذ أن بلغت أوجها في عام 2006 إلى أدنى مما نزلت إليه خلال فترة الكساد الكبير في فترة الثلاثينات. ويتواصل ارتفاع المخزونات نتيجة حالات إغلاق الرهون بما قيمته نحو 000 600 دولار شهريا. ويقدر أن آثار الثراء الناجم عن تراجع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة قد خفضت نفقات المستهلكين بنحو 240 بليون دولار سنويا.
	26 - ولا يزال التضخم الأساسي في كثير من الاقتصادات المتقدمة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا وفي العديد من الاقتصادات الأوروبية الناشئة يقل عموما عن أهداف البنك المركزي بنقطتين مئويتين تقريبا، وهو ما يعزى إلى ضعف الاقتصاد. غير أن مؤشر أسعار المستهلكين المعلن في منطقة اليورو وفي المملكة المتحدة تجاوز في الآونة الأخيرة في وقت من الأوقات أهداف البنك المركزي. ولم تنفك تتزايد مشاعر القلق من احتمال أن يتصاعد معدل التضخم نتيجة للنمو السريع للسيولة المتوافرة للبنك المركزي وارتفاع أسعار السلع العالمية. ونتيجة لذلك، بات من المرجح أن ترفع البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة أسعار الفائدة تدريجيا في النصف الثاني من عام 2011. ومن المرجح أن يبقي الصندوق الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة على الزيادات في أسعار الفائدة ريثما تظهر مؤشرات أخرى على ارتفاع السعر الأساسي أو على تأثير توقعات التضخم في مطالبات الأجور. وعموما ما تكون معدلات التضخم في الاقتصادات الأوروبية الناشئة من الأرقام الآحادية العليا، وهذه المعدلات إنما هي تمثل هذه الاقتصادات على نحو أوفى، وتعكس إلى حد ما وضعها الراهن وأسرع معدلات نموها الاقتصادي المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجح أن يكون لارتفاع أسعار السلع العالمية تأثير أكبر على التضخم في الاقتصادات الناشئة بما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية معناه استئثار هذه المواد بحصة أكبر كثيرا في نفقاتها الاستهلاكية.
	27 - وتراجعت التجارة الحقيقية (من حيث الحجم) في جميع أنحاء منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا في عام 2009 مقارنة مع مستويات عام 2008 جراء الأزمة الاقتصادية. فقد انخفضت صادرات أمريكا الشمالية بنسبة 15 في المائة، بينما انخفضت وارداتها بنسبة 17 في المائة، وانخفضت صادرات وواردات أوروبا على حد سواء بنسبة 15 في المائة وصادرات رابطة الدول المستقلة بنسبة 5 في المائة في حين انخفضت وارداتها بنسبة 26 في المائة. ورغم أن الانخفاض الحقيقي في صادرات رابطة الدول المستقلة كان طفيفا نسبيا، فقد كان الانخفاض في قيمتها الاسمية كبير جدا نظرا لانهيار أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، انخفض حجم الصادرات الروسية بنسبة 39 في المائة بالقيمة الدولارية في عام 2009. وخلال عام 2010 انتعشت التجارة، غير أن العديد من اقتصادات اللجنة كانت حتى نهاية الربع الثالث من السنة ما زالت لم تستعد بعد مستويات ما قبل الأزمة؛ وارتفعت الصادرات الموردة من خارج الاتحاد الأوروبي بمعدلات أسرع كثيرا من معدلات نمو الصادرات الموردة من داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الضعف الاقتصادي في تلك المنطقة.
	28 - وتدهورت ميزانيات وديون الاقتصادات المتقدمة تدهورا كبيرا، وأصبحت تطرح مشكلة في بعض الحالات جراء تدابير التحفيز التقديرية، بل والتي تعزى، وهو الأهم، إلى أن عوامل الاستقرار التلقائية التي أدت إلى تراجع عائدات الضرائب وزيادات كم التدابير المقررة لدعم الدخل. وقد شعرت الحكومات في بعض الحالات أنها مضطرة لتحمل ديون قطاعاتها المالية الخاصة من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية. وأصبحت مستويات الديون السيادية مثارا للقلق الشديد، فمنذ أن انضمت أزمة الديون إلى التدهور المالي المتوقع أن يستمر لفترة طويلة جراء التطورات الديموغرافية، إلا إذا ما استجدت تغييرات كبيرة في سياستي التقاعد والضرائب. وهناك في السوق أوجه عدم يقين ملحوظة بشأن ما إذا كانت مستويات الديون السيادية في بعض أشد اقتصادات منطقة اليورو تأثرا مجرد مشكلة سيولة أو ملاءة أم أنها مشكلة أشد خطورة من ذلك.
	29 - وقد باتت حالة العجز في الديون/الديون السيادية في عدة اقتصادات في أطراف منطقة اليورو، بما في ذلك اليونان وأيرلندا والبرتغال وربما إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا تمثل مشكلة مطروحة. وأصبحت أسعار الفائدة على الديون السيادية مرتفعة نسبيا، وهنا ما أثار بالتالي مخاوف بشأن ما إذا كانت البلدان المتضررة ستستطيع خدمة ديونها بالكامل. وقد استجاب الاتحاد الأوروبي لهذا الأمر بأن وضع العديد من التسهيلات لمساعدة الاقتصادات التي تواجه صعوبات في التمويل. فقد وضعت مجموعة تدابير للدعم بمبلغ 110 بليون يورو قدمت لليونان. واستحدثت تسهيلات أعم متاحة لأي اقتصاد من اقتصادات منطقة اليورو (بمبلغ قيمته نحو 750 بليون يورو) قدمت مساعدات إلى أيرلندا والبرتغال في النصف الأول من عام 2011. وستتحول هذه الخدمة المؤقتة إلى خدمة دائمة في عام 2013، وقد سميت آلية تحقيق الاستقرار في أوروبا). وقد تم تصميم كل من هذه المساعدة وتنفيذها بمساعدة وتمويل من صندوق النقد الدولي. ويتعين على البلدان المتلقية للأموال أن تستوفي الشروط المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الكلي، وبصورة أعم، فقد نفذت منطقة اليورو شروط أشد صرامة من ذلك في مجال الاقتصاد الكلي للمحافظة على القدرة التنافسية في كل مقاطعات منطقة اليورو.
	30 - وتعتبر الاختلالات العالمية أحد الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية. فقد تجاوز العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، و لكنه نزل إلى 3 في المائة في نهاية عام 2009 وبقي في حدود 3.4 في المائة في منتصف عام 2011. وهذا الانتعاش المتفاوت الذي جعل الاقتصادات النامية، وبخاصة الصين، تنمو في 2009-2011 بمعدل أسرع من معدل نمو الولايات المتحدة، هو الذي نتج عنه الأثر المحمود الذي حال دون استعادة الاختلالات العالمية المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة. غير أنه عندما يتحقق الانتعاش الاقتصادي العالمي بشكل كامل، فإن الأرجح أن تلك الاختلالات ومواطن الضعف التي خلقتها، ستعود إلى المستويات غير المرغوبة التي لا قَبل بتحملها، إذا لم تعالج بشكل صحيح بإجراء تسويات لسعر الصرف. وتمثل الاختلالات أيضا مشكلة رئيسية في منطقة اليورو، حيث إن عدم القدرة على ضبط أسعار الصرف جعل من الصعب جدا إيجاد حل لهذه المشكلة.
	31 - ومن بين مواطن الضعف الكبيرة للعديد من الاقتصادات الأوروبية الناشئة غير الغنية بالموارد قبل الأزمة، العجز الكبير في الحساب الجاري الناجم عن اعتمادها على المدخرات الأجنبية لتمويل تنميتها. وقد تقلص هذا العجز إلى حد بعيد وعلى نحو سريع ما إن اندلعت الأزمة. وقد انخفض متوسط العجز في الحساب الجاري للدول الأعضاء الجدد من 12 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى الصفر تقريبا في عام 2009. وكانت تسوية العجز في الحساب الجاري لاقتصادات دول البلطيق كبيرة بشكل استثنائي. ومن المتوقع أن يظل العجز في الحساب الجاري منخفضا إلى حد معقول في الدول الأعضاء الجدد وفي جنوب شرق أوروبا، ومن ثم، يبدو أنه سيكون بالإمكان تحمله. ذلك أن من المتوقع أن تكون تدفقات رأس المال إلى هذه المناطق قليلة جدا في المستقبل مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة. ونتيجة لذلك، فإن هذا الأمر سيتطلب منها أن تحدث في نماذج نموها الأساسية تغيير هيكلي ينقلها من التركيز على الاستهلاك والاستثمار الممول من الخارج إلى إنتاج صادرات ممولة محليا. غير أنه، وبحلول منتصف عام 2011، بلغ العجز في الحساب الجاري للعديد من الاقتصادات الأوروبية الناشئة، بما فيها تركيا وبيلاروس، مستويات بات يمثل معها مشكلة مطروحة. وكان لدى اقتصادات بلدان رابطة الدول المستقلة الغنية بالموارد قبل نشوب الأزمة فوائض في الحساب الجاري بلغ متوسطها 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008. وقد انخفضت هذه الفوائض خلال الأزمة ولم تعد تمثل سوى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. ولما استعاد النمو العالمي عافيته، بدأت تلك الفوائض في الارتفاع من جديد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط نسبتها 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي  بحلول عام 2013، وهو المستوى الذي كانت عليه في عام 2006.
	32 - أما الحوالات، فهي عنصر هام جدا من عناصر الدخل القومي الإجمالي لعدد من الاقتصادات الأوروبية الناشئة. وفي عام 2009، أعلن رسميا أن الحوالات بلغت نسبا تفوق 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حالة كل من ألبانيا (10.9 في المائة)، والبوسنة والهرسك (10.9 في المائة)، ومولدوفا (23.1 في المائة) وطاجيكستان (35.1 في المائة)؛ وخلصت تقديرات أخرى تتعلق عموما بالسنوات السابقة للأزمة إلى أن الحوالات كانت تمثل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من اقتصادات بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بما فيها أرمينيا، وأوزبكستان وجورجيا وقيرغيزستان وكازاخستان. وفي حالة بعض هذه الاقتصادات، يزيد حجم التدفقات المالية الناجمة عن الحوالات عن حجم تدفقات رأس المال الخاص أو المساعدة الخارجية. ففي بلدان رابطة الدول المستقلة، هاجر 31 مليون شخص للعمل في بلد آخر. وقد انخفضت الحوالات، وبخاصة الحوالات المرسلة من الاتحاد الروسي، بنسبة 30 في المائة (أو نسبة 39 في المائة عن المعتاد) خلال ذروة الأزمة، وكانت من القنوات الرئيسية التي استشرت عبرها الأزمة إلى بعض أعضاء رابطة الدول المستقلة الآخرين. فقد تقلصت الحوالات في عام 2009 بنسبة 36 في المائة في مولدوفا، و 28 في المائة في قيرغيزستان و 31 في المائة في طاجيكستان. وهي استعادت قليلا من عافيتها في عام 2010، ولكنها ظلت أقل بكثير من مستوياتها في عام 2008. وقد قلت أهمية الحوالات كثيرا، ولكنها لا تزال هامة بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء الجديدة.
	رابعا - التقدم المحرز صوب تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية
	33 - على الرغم من التقدم الكبير المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد العالمي، فإن الأزمة الاقتصادية أعاقت في بعض البلدان هذا التقدم في حالة بعض تلك الأهداف. ونتيجة لذلك، لا تزال البلدان النامية تعتمد بشدة على المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من الاقتصادات لاستئناف مسارها. وتشكل اقتصادات بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا ما نسبته 89.4 في المائة من إجمالي صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى لجنة المساعدة الإنمائية، ومن ثم، سيكون من المهم جدا أن تحتفظ بقدرتها على البقاء على مستوى المساعدة أو زيادته خلال الأعوام القادمة. ولم يتسن بلوغ هدف تقديم مساعدة إنمائية رسمية بنسبة 0.34 إلى الدخل القومي الإجمالي لعام 2010، وهي النسبة التي جرى الالتزام بها في اجتماع مجموعة الثمانية المعقود في غلينيغلز وفي مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة+5، ويُعزى ذلك إلى عدد من الأسباب يُرجح أن يكون من ضمنها الأزمة الاقتصادية. ويشكل عدم تحقيق الاتحاد الأوروبي لهدف المساعدة الإنمائية الرسمية بما نسبته 0.59 من الدخل القومي الإجمالي أحد الأسباب الهامة في عدم تحقيق الهدف المنشود حيث قدم ما نسبته 0.48 فقط. غير أن الاتحاد الأوروبي يظل يقدم، بالرغم من هذه النسبة المستهدفة الطموحة، نسبة تفوق نسبة ما يقدمه غيره من الدول التي ليست من أعضائه (باستثناء النرويج).
	34 - وقد كان التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية متباينا في الاقتصادات الأوروبية الناشئة والدول الأعضاء الجدد في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. ونظرا لحالات التدهور الاقتصادي الكبير المرتبطة بالانتقال من الاقتصادات المخططة إلى اقتصادات السوق، فقد حدثت انخفاضات كبيرة في كثير من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية خلال تسعينات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن التقدم المحرز مؤخرا قد كان قويا، فحتى قبل الأزمة في أوائل عام 2008، لم تكن جميع الاقتصادات الأوروبية الناشئة تسير في طريق تحقيق جميع غايات الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. ومع التراجع الشديد الناجم عن الأزمة الاقتصادية في الفترة 2007-2010، فقد حاد عن مساره. ويشكل تحقيق الأهداف الإنمائية أكثر المصاعب التي تواجه بلدان رابطة الدول المستقلة، ومن المرجح أن يحدث هذا بقدر أكبر في الدول الأعضاء الجدد مع وجود جنوب شرق أوروبا في منطقة وسطى بين هذه وتلك. وعلى العموم، فقد كان التقدم أكثر ضعفا فيما يتعلق بمؤشرات الصحة والبيئة.
	35 - وهناك الكثير من غايات الأهداف الإنمائية للألفية في اقتصادات منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التي لم تتحقق، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم تحقيقها لفئات محرومة محددة تشمل بعض المجتمعات الإثنية والمناطق الجغرافية دون الإقليمية. ولذلك، فإن التقدم المحرز في تحقيق تلك الغايات يمكن أن يستفيد بصفة خاصة من زيادة التركيز على استهداف الفئات المحرومة المحددة. ويصدق هذا القول بصفة خاصة على طائفة الروما في بعض اقتصادات الدول الأعضاء الجدد وجنوب شرق أوروبا التي زاد تفاقم محنتها النسبية من حيث تدهورت نتائجها فيما يتعلق بالعمالة ونتائج التعليم منذ انتقالها إلى اقتصادات السوق. ويتطلب إدماج أبناء هذه الفئة زيادة الدعم العام لقطاعات الإسكان، والتعليم والصحة وتحسين تنفيذ السياسات المناهضة للتمييز في مجال العمالة. ومن شأن توظيف أعداد أكبر منهم في القطاع الرسمي أن يزيد الإيرادات المتأتية من الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي، وهو ما سيحقق إمكانية الاعتماد بقدر أكبر على التمويل الذاتي في زيادة المساعدة.
	36 - وفي جميع أنحاء منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، فإن المرأة عادة ما تقل أجورها عن نشاطها الاقتصادي عن أجور الرجل، وما يتركز نشاطها في عدد قليل من المهن، وتقل عدد ساعات عملها في الوظائف المدفوعة الأجر مما عليه الحال بالنسبة للرجل، وهي عرضة للتوقف عن العمل، وهو ما يُعزى بقدر كبير إلى أنها هي التي تنهض بمسؤوليات الرعاية (التي تكون فيها لبعض الوقت أكثر شيوعا). وقد كانت نسبة عمالة البالغين إلى عدد السكان (ممن تبلغ أعمارهم 25 عاما وأكثر) في عام 2008 في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا 51 في المائة للنساء و 69 في المائة للرجال. ويتركز أكثر من نصف النساء العاملات في بلدان الاتحاد الأوروبي، إما في مجال التعليم والصحة (34 في المائة) أو في مجال تجارة الجملة والتجارة (17 في المائة)، في حين يتركز نصف مجموع الرجال العاملين في الصناعة (22 في المائة)، وتجارتي الجملة والتجزئة (14 في المائة) والتشييد (13 في المائة). وهذه التفرقة الجنسانية في سوق العمل إنما هي انعكاس القوالب النمطية في التعليم والأدوار الموزعة على المرأة والرجل. وتتسم الخيارات التعليمية بالتحيز الشديد ضد المرأة: فالنساء يشكلن أغلبية كبيرة (ثلاثة أرباع) في طلاب الدراسات العليا في دراسة المواد المتصلة بالصحة والترفيه، ولكن يشكلن أقلية (ربع) في مجالات الهندسة، والصناعة والتشييد. ولا تؤدي الفروق الجنسانية إلى انخفاض الناتج الاقتصادي على الصعيد الوطني فحسب، بل تثير قضايا تتعلق بالمساواة، إذ أنها تسهم في الحصول على دخول منخفضة (الفجوة بين أجري المرأة والرجل) وإلى بطء التقدم الوظيفي، وهو ما يتراكم طوال الحياة الوظيفية ويستحيل معاشات تقاعدية أقل. ويتمثل أحد المجالات التي حقق فيها، إلى حد بعيد، التكافؤ بين الجنسين في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في إكمال النساء للمراحل التعليمية؛ وقد بدأ عدد النساء يفوق في التعليم العالي عدد الرجال في واقع الأمر.
	خامسا - التكامل الاقتصادي والتنافسية في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
	37 - يشكل بناء اقتصادات أكثر دينامية وتنافسية عن طريق التقدم التكنولوجي عاملا رئيسيا لرفع مستويات المعيشة في بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وسيتطلب تحقيق هذا تحسين المستويات التعليمية للسكان. وينطوي التعليم على عنصر هام، هو المنافع العامة، ومن ثم، فهو يتطلب قدرا كبير من التمويل العام. والمطلوب أيضا وضع سياسات عامة دعما لأنشطة البحث والتطوير، نظرا لطابعها المتمثل في المنافع العامة أو في العوامل الخارجية التي تنطوي عليها؛ وقد تكون هناك حاجة إلى ضرائب أو معونات مالية من أجل زيادة أنشطة القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير. ونظرا للتغيرات المكثفة في الهيكل الصناعي التي تتطلب التعامل مع تغير المناخ في العقود المقبلة، يتعين صياغة السياسات المتعلقة بتعزيز الابتكار ضمن إطار تكنولوجي يعترف بهذه الاعتبارات المتصلة بالمناخ والطاقة. ويبدو أن استراتيجية فرص العمل والنمو لأوروبا عام 2020، التي أعدها الاتحاد الأوروبي، تعالج هذه المسائل وتتيح إطارا لاقتصادات أخرى لتنظر فيه؛ ومع ذلك، فسيكون التنفيذ هو المسألة الرئيسية، إذ أن جانبا كبيرا من أهداف استراتيجيته السابقة، المعروفة باستراتيجية لشبونة، لم يُنفذ بعد.
	38 - لقد سعت اقتصادات بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا سعيا حثيثا نحو تحسين التكامل الاقتصادي على الصعيدين العالمي والإقليمي على السواء؛ ونتيجة لذلك، فقد زادت باطراد نسب تجارتها من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين المنصرمين. وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد حقق نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أدى أيضا إلى فقدان الاستقلال الوطني في عدد من المجالات الاقتصادية لصالح قوى ”العولمة“ الأعم. وقد حدث التكامل العالمي في المقام الأول في إطار جولات تحرير التجارة تحت رعاية منظمة التجارة العالمية؛ ويظل إكمال مفاوضات الدوحة المتوقفة حاليا هدفا رئيسيا معلنا لاقتصادات بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا. غير أن فترات الضغوط الاقتصادية المتسمة بالارتفاع الشديد في البطالة ليست مواتية لزيادة تحرير التجارة.
	39 - وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها 153 عضوا، أي 97 في المائة من التجارة العالمية. غير أنه، وبعد سبع من اقتصادات بلدان رابطة الدول المستقلة، ما زالت لم تحصل بعد على حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (الاتحاد الروسي، وأذربيجان، وأوزبكستان، وبيلاروس، وتركمانستان، وطاجيكستان، وكازاخستان). وهناك ثلاثة من اقتصادات بلدان في جنوب شرق أوروبا لم تحصل أيضا على حق الانضمام إلى تلك المنظمة (البوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وصربيا). وقد شكل هذا الأمر عاملا بالغ الأهمية حد من إدماج تلك الاقتصادات الانتقالية السابقة في الاقتصاد العالمي. ويمثل الاتحاد الروسي أكبر الاقتصادات الناشئة في بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وهو البلد الوحيد في مجموعة العشرين الذي لا يتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية. وقد أبرم الاتحاد الروسي اتفاقات لمعالجة معظم المسائل الاقتصادية الفنية للعضوية، ويبدو أن انضمامه سيكون وشيكا، في حالة ما إذا تم التوصل إلى تسوية لما تبقى من مسائل هي ذات طابع سياسي إلى حد كبير.
	40 - وفي داخل منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، تحقق التكامل الإقليمي إلى حد كبير، وهو ما يعزى إلى إنشاء اتفاقات التجارة التفضيلية؛ فجميع اقتصادات اللجنة شريكة فيما لا يقل عن اتفاق واحد من هذه الاتفاقات. وهي تشمل: في غرب أوروبا، الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية؛ وفي أمريكا الشمالية، اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ وفي جنوب شرق أوروبا، اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، وفي رابطة الدول المستقلة توجد عدة أُطر مؤسسية؛ الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأما في الاقتصادات الأوروبية الناشئة فإن نصف النشاط التجاري تقريبا يتم بين الشركاء في اتفاقات للتجارة التفضيلية (مقابل المتوسط العالمي الذي هو نسبته الثلث) ولكن في بعض الحالات تتسم هذه الاتفاقات أحيانا ما تنفذ على نحو سيء. وفي بعض الحالات توجد ترتيبات تفضيلية بين مختلف هذه الكتل التجارية الإقليمية مثل الترتيبات القائمة بين الاتحاد الأوروبي واتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، ولكن الاقتصادات في مختلف المناطق التفضيلية، عموما ما تحقق تكاملها بالدرجة الأولى على أساس متعدد الأطراف وغير تمييزي في إطار منظمة التجارة العالمية. فعلى سبيل المثال، لا يوجد ترتيب تفضيلي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
	41 - وتضم اقتصادات منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا نشاطا تجاريا مكثفا مع سائر اقتصادات المنطقة. ويذهب أكثر من 78 في المائة أو أربعة أخماس صادرات اقتصادات منطقة اللجنة إلى بلد آخر من المنطقة. وظلت هذه النسبة ثابتة في الفترة بين عامي 2002 و 2008، وإن انخفضت انخفاضا طفيفا إلى 76 في المائة في عام 2009، وهو ما يعزى إلى ما طرأ في التجارة من تطورات غير عادية مرتبطة بالأزمة المالية. وفي عام 2008، ذهب ما نسبته 82 في المائة من صادرات الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (عدد الأعضاء البالغ 15 عضوا قبل عام 2004 بالإضافة إلى مالطة وقبرص) إلى اقتصاد آخر من اقتصادات بلدان اللجنة؛ وكانت نسبة صادرات اقتصادات اللجنة إلى المناطق الأخرى دون الإقليمية كما يلي: 94 في المائة إلى الدول العشر الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، و 57 في المائة إلى أمريكا الشمالية، و 94 في المائة إلى جنوب شرق أوروبا، و 84 في المائة إلى رابطة الدول المستقلة، و 79 في المائة إلى بقية اقتصادات منطقة اللجنة.
	42 -  ونتيجة لهذا النمط من اتفاقات التجارة التفضيلية وأهمية المسافة الجغرافية في تحديد التجارة، فإن التجارة فيما بين المناطق دون الإقليمية لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا تغلب التجارة فيما بين غيرها بين المناطق دون الإقليمية. ففي عام 2009، على سبيل المثال، ذهب ما نسبته 72 في المائة من الصادرات الأوروبية إلى شركاء أوروبيين آخرين، وبقيّ ما نسبته 48 في المائة من صادرات بلدان اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (أمريكا الشمالية بالإضافة على المكسيك) في بلدان منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ وتمثل رابطة الدول المستقلة حالة استثنائية نوعا ما إذ بقي ما نسبته 19 في المائة من صادراتها في بلدان الرابطة. ويذهب ما نسبته 7 في المائة فقط من الصادرات الأوروبية إلى أمريكا الشمالية بينما يذهب ما نسبته 18 في المائة من صادرات أمريكا الشمالية إلى أوروبا. ومع ذلك، يشكل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات كل منهما. والتجارة بين أمريكا الشمالية ورابطة الدول المستقلة محدودة إلى درجة كبيرة؛ وما نسبته 5 في المائة فقط من صادرات بلدان رابطة الدول المستقلة يذهب إلى أمريكا الشمالية بينما يذهب ما تقل نسبته عن واحد في المائة من صادرات أمريكا الشمالية إلى بلدان رابطة الدول المستقلة. وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، فإن أيا منهما لا يشكل إحدى أهم عشر وجهات لصادرات الآخر. ويذهب ما نسبته 3 في المائة فقط من صادرات أوروبا إلى بلدان رابطة الدول المستقلة، على الرغم من أن ما نسبته 53 في المائة من صادرات بلدان رابطة الدول المستقلة توجه إلى أوروبا ؛ ويشكل الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر لواردات الاتحاد الروسي وأكبر وجهة لصادراته. وتشهد التجارة داخل منطقة رابطة الدول المستقلة انخفاضا في أهميتها؛ فعلى سبيل المثال، انخفضت واردات الاتحاد الروسي من بلدان رابطة الدول المستقلة بما نسبته 25.6 في المائة من وارداته في عام 2000 إلى ما نسبته 13.7 في المائة فقط في عام 2008.
	43 - وأُصطلح على تسمية البرامج التفضيلية من طرف واحد التي وضعتها الاقتصادات المتقدمة لصالح الاقتصادات النامية/التي تمر بمرحلة انتقالية، بنظام الأفضليات المعمم. وتوجد هذه البرامج في بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والنرويج، وسويسرا، والاتحاد الروسي وتركيا. وباستثناء برنامجي الاتحاد الروسي والنرويج، فإن معظم الاقتصادات الأوروبية الناشئة تستفيد من البرامج التفضيلية من طرف واحد (بل فهي مؤهلة أيضا للاستفادة من برامج أفضل كبرنامج الاتحاد الأوروبي واتفاقاته المتعلقة بتحقيق الاستقرار والانتساب مع بلدان جنوب شرق أوروبا أو أفضلياته الذاتية للتجارة مع مولدوفا). وتقتصر الأفضليات على مجموعة محددة من السلع، وهي عموما ما تغطي ما بين ثلث ونصف المنتجات فقط. وعلى الرغم من أن هذه البرامج لا تشترط المعاملة بالمثل (أي أن تقدم إليها البلدان النامية/التي تمر بمرحلة انتقالية في المقابل تسهيلات جمركية)، فإنها كثيرا ما تنطوي على بعض المعايير التي يتعين استيفاؤها. فعلى سبيل المثال، لا تعتبر بيلاروس وتركمانستان وطاجيكستان مؤهلة للاستفادة من برامج الولايات المتحدة التفضيلية من طرف واحد، ويعود السبب في ذلك إلى شواغل تتعلق بالملكية الفكرية أو معايير العمل. وقد سحب الاتحاد الأوروبي أهلية الاستفادة من برامجه التفضيلية من طرف واحد من بيلاروسيا بسبب الخلاف حول معايير العمل. 
	44 - وقد ارتفع عدد أعضاء منطقة اليورو إلى 17 عضوا بعد انضمام استونيا في 1 كانون الثاني/يناير 2011، وهي تصبح بذلك خامس دولة من الدول الأعضاء الجدد التي انضمت إلى المنطقة. ولا بد للدول الأعضاء السبعة الجدد المتبقية من الانضمام إن عاجلا أو آجلا؛ ورغم أن أيا منها لا يستوفي في الوقت الحاضر الشروط اللازمة بمتطلبات الدخول. وقد ربط بعضها عملاته باليورو لعدة سنوات ومن المرجع أن يستفيد من الانضمام إذ أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة تخفيض معدلات الفائدة وإلى زيادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد استفادت الدول الأعضاء الجدد ذات معدلات الصرف المرنة (بولندا، والجمهورية التشيكية، ورومانيا وهنغاريا) من قدرتها على خفض قيمة عملاتها كبديل مفيد عن مرونة الأجور خلال التراجع الاقتصادي العالمي. وفي الأجل الأطول، فليس من المرجح أن تنضم تلك البلدان إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي إلا بعد أن تكون قد رفعت مستويات إنتاجيتها وحققت سعرا اسميا تقريبيا. واستفادت المملكة المتحدة، التي توجد خارج منطقة اليورو، هي أيضا إلى حد بعيد من إمكانية تخفيض قيمة عملتها مقابل اليورو.
	45 - وهناك حاليا خمسة بلدان مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وقررت إحداها (أيسلندا) تقديم طلب لنيل العضوية في أعقاب حالة عدم الاستقرار المالي الضخم الذي ضرب اقتصادها الصغير نسبيا في الفترة 2008-2009. أما البلدان المرشحة المتبقية (تركيا، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة و كرواتيا) عملية انضمامها في وقت سابق على ذلك. وفيما يتعلق ببلدان جنوب شرق أوروبا المتبقية (ألبانيا، والبوسنة والهرسك وصربيا) فهي تواصل سعيها لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد عقدت ألبانيا الآن اتفاقا لتحقيق الاستقرار والانتساب (عموما ما يشمل إعفاء التجارة في معظم المنتجات الصناعية والزراعية من الرسوم الجمركية ومن الخضوع لنظام الحصص) في حين لم تعقد البوسنة والهرسك سوى اتفاقات تجارية محدودة ومؤقتة ريثما تنتهي من إنجاز عملية عقد اتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب.
	46 - ألغي اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى التعريفات الجمركية المفروضة على سلع البلدان المشاركة أو قلصها إلى حد كبير ولكن الإنفاق لا يلغي عمليات الرقابة الجمركية على الحدود المشتركة؛ وهو ألغى إلى حد كبير شبكة معقدة من اتفاقات ثنائية تثير الالتباس ويصعب تنفيذها. ووقع هذا الاتفاق كل من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وصربيا، وكرواتيا، وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. ويرمي الاتفاق إلى توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات، وتعزيز الاستثمار المباشر الأجنبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعايير الدولية، ومواءمة قواعد المنافسة ومعونات الدولة. ويشمل أيضاً إجراءات متطورة لتسوية المنازعات. ويتماشى هذا الاتفاق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وإجراءاتها ومع أنظمة الاتحاد الأوروبي ويوفر للأطراف المتعاقدة إطاراً من أجل الإعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (أصبحت جميع الدول الأعضاء المؤسسة لاتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى حالياً أعضاء في الاتحاد الأوروبي).
	47 - وبعد عدة محاولات غير موفقة لإنشاء اتحاد جمركي على أراضي رابطة الدول المستقلة، أنشأت ثلاثة من بلدان رابطة الدول المستقلة (الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان) أخيراً اتحاداً من هذا القبيل من خلال وضع مدونة جمركية مشتركة في تموز/يوليه 2010 وتعهدت أيضاً بإزالة جميع الحدود الجمركية داخل أراضيها في تموز/يوليه 2011. ومن التحديات الرئيسية المطروحة، كفالة تحويل لجنة الاتحاد الجمركي للبلدان الثلاثة إلى آلية فعالة لتسوية المنازعات. وإضافة إلى الاتحاد الجمركي، أعلنت حكومات الاتحاد الروسي وبيلاروس وكازاخستان أنها تعتزم تعمق التكامل الاقتصادي بإنشاء الحيز الاقتصادي المشترك في عام 2012. واتفقت تلك البلدان كذلك مبدئياً على عدد من معايير تقنية وصحية وأخرى تتعلق بحماية النباتات ستكون مماثلة لمعايير الاتحاد الأوروبي بما أنه سبق للاتحاد الروسي أن قام بمواءمة تلك المعايير مع معايير الاتحاد الأوروبي.
	48 - ولاقتصادات رابطة الدول المستقلة هياكل إنتاج وتصدير تتركز بشكل مفرط في قطاع المنتجات المتصلة بالطاقة. ففي عام 2009 على سبيل المثال، شكلت منتجات الوقود (التنقيح الثالث للتصنيف الموحد للتجارة الدولية) 93 في المائة من صادرات أذربيجان، و 70 في المائة من صادرات كازاخستان، و 67 في المائة من صادرات الاتحاد الروسي. ورغم ما حققه إنتاج تلك المنتجات وتصديرها للإيرادات الكبيرة لفائدة أهداف إنمائية حكومية، منها هدف تطوير مشاريع الهياكل الأساسية، فإن قطاعات السلع الأساسية المذكورة عموما ما لا توفر عددا كبيرا من الوظائف المجزية الأجر وما يكون الفوائد التي تنتقل منها إلى القطاعات الأخرى محدودة. ومن الأهداف المتعلقة بالسياسة العامة لمعظم تلك الاقتصادات، تنويع أنشطتها لتشمل القيمة المضافة العالية للتصنيع والخدمات رغم قلة التقدم المحرز حتى الآن.
	49 - ويتعين أن يكون النمو في العديد من اقتصادات اللجنة الاقتصادية لأوروبا أكثر اعتماداً على التصدير في المستقبل؛ ومن ثم تقوم الحاجة إلى اتخاذ مبادرات سياساتية نستطيع تيسير تكييفه على ذلك النحو. وتشمل هذه المبادرات زيادة تحرير التجارة (إلى جانب فتح باب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لغير الأعضاء)، وإدخال التحسينات على البنى التحتية والتعليم ومستويات المهارات، وتعزيز الابتكارات المحلية، وتبسيط إجراءات عبور الحدود، وحوسبة، وتبسيط المستندات والإجراءات الجمركية ومواءمتها، وتحسين المناخ الاستثماري. وفي منطقة اللجنة الاقتصادية الأوروبية، يمكن زيادة الاستثمارات الأجنبية التي قد تأتي بخبرات إدارية وتكنولوجية من خلال تعزيز حقوق الملكية الفكرية. وفي بعض اقتصادات اللجنة التي تعاني من عجز كبير في الحسابات الجارية، ارتفعت تكلفة العمل المودع في كل واحدة من المنتجات على نحو سريع جدا خلال فترة الازدهار السابقة للأزمة ويتعين الآن إجراء التسويات؛ وهو ما يُمكن أن يتم عن طريق خفض قيمة العملة، حيثما كان ذلك ممكناً، أو تقلص أو زيادة نمو الإنتاجية. 
	50 - ولا يزال التكامل الاقتصادي بين البلدان المشمولة بالبرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى محدوداً بسبب عدد من العوامل المؤسسية والاقتصادية. وعلى الرغم من وجود عدد من المبادرات الإقليمية الواسعة النطاق، بما فيها تلك التي تشرف عليها رابطة الدول المستقلة والجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، ومنظمة التعاون الاقتصادي، فإن الاتفاقات التجارية في المنطقة ثنائية ومتمايزة ومتداخلة عموماً. وقد أحدث ذلك ما يعرف بأثر ”زبدية المعكرونة“ حيث تكون قواعد السياسات التجارية متشابكة وشديدة التعقيد ومتضاربة وملتبسة في أغلب الأحيان، فيتعذر تنفيذها. وتسعى الاتفاقات الإقليمية إلى جمع أضلاع مشهد تجاري متنوع تختلف منه مستويات تحرير التجارة في كل ضلع، من نظام شديد التحرر في قيرغيزستان إلى نظام متحرر إلى حد ما في أذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان إلى نظام تقييدي على نحو مطلق في أوزبكستان. ومما يحد كذلك من الفرص التجارية عدم كفاية قدرات تمويل التجارة. وفضلاً عن ذلك، تركزت البنى التحتية المادية التي وضعت قبل عام 1990 في هيكل محوري شكلت فيه معظم بلدان البرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى أطرافاً متصلة بالمحور ولكنها غير متصلة في ما بينها. والعمل جار تدريجيا في وضع مشاريع لإقامة صلات بين تلك ”الأطراف“ السابقة ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، ويشكل الافتقار إلى بنى تحتية مادية ملائمة عقبة إضافية تعترض سبيل التجارة في ما بين بلدان المنطقة. 
	51 - وبفعل العوامل المذكورة أعلاه، لا تزال التجارة في ما بين بلدان المنطقة محدودة، وتمثل أقل من 10 في المائة من التجارة الإجمالية للبلدان المشمولة باالبرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى. وعلاوة على ذلك، لا تزال الشركات المملوكة للدولة تولد الجزء الأكبر من هذه التجارة، غالباً بموجب اتفاقات حكومية دولية تشمل مجموعة مختارة من السلع الإنتاجية وموارد الطاقة. وأسفر ذلك عن وضع استبعدت فيه إلى حد كبير المنتجات التي تأتي في مقدمة صادرات بلدان البرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى إلى سائر العالم من التدفقات التجارية في ما بين بلدان المنطقة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الصادرات تتركز جغرافياً في مجموعة ضيقة من البلدان، لا سيما الاتحاد الروسي وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والولايات المتحدة، التي تمثل مجتمعةً 62 في المائة من إجمالي صادرات السلع البلدان المشمولة بالبرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى. 
	52 - ولقلب الاتجاهات، اعتمدت البلدان المشمولة بالبرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى في عام 2010 إطاراً مشتركاً لتعزيز التجارة في ما بين بلدان المنطقة. ويسعى هذا الإطار إلى إرساء أوجه تآزر حيوية بين السياسات التجارية الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة إشراك البلدان المشمولة بالبرنامج المذكور في الاقتصاد العالمي ومبادرة المعونة لصالح التجارة التي تقودها منظمة التجارة العالمية. ذلك أنه في ما عدا أفغانستان، استبعدت البلدان المشمولة بالبرنامج (وجميعها أعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا) حتى الآن إلى حد كبير من مبادرة المعونة لصالح التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وللنهوض بأعمال متابعة رصد مبادرات تنمية التجارة ودعمها على النحو الملائم، أنشئ مجلس إقليمي لتنفيذ ورصد المعونة لصالح التجارة تابع للبرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى. وسيجمع هذا المجلس الذي يعمل عن كثب مع الفريق العامل المشاريعي المعني بالتجارة والتابع للبرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى، البلدان المستفيدة والجهات المانحة المتعددة والثنائية الأطراف ووكالات الأمم المتحدة التي تعنى بمسائل التجارة، لكفالة أن يدعم على نحو كاف المشاريع والتمويلات جميع من تحدد البلدان المشمولة بالبرنامج الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى أولويات إقليمية لتنمية التجارة.
	53 - وترتفع تكاليف النقل في بلدان رابطة الدول المستقلة بشكل خاص لأنها بلدان لا يسعفها موقعها الجغرافي، فهي إما بلدان غير ساحلية، بعيدة عن الطرق التجارية الرئيسية، أو ذات أنشطة اقتصادية قليلة الكثافة (كما في آسيا الوسطى). وفضلاً عن ذلك، فهي تفتقر إلى البُنى التحتية الحديثة ولديها أسواق نقل مجزأة تعيق تحقيق وفورات الحجم. وعموماً، يبدو أن هناك ”حدوداً افتراضية“ تفصل أوروبا الوسطى عن بلدان رابطة الدول المستقلة تأخذ بعدها مدة عمليات النقل وتكاليفها للكيلومتر الواحد في الارتفاع كلما اتجه المرء شرقاً. ويبلغ متوسط سرعة النقل بالسكك الحديدية ( الذي يمثل 90 في المائة من نقل البضائع بلدان رابطة الدول المستقلة) 60 كلم في الساعة في الاتحاد الأوروبي مقابل 45 كلم في الساعة في رابطة الدول المستقلة، مع تفاوت أكبر بالنسبة إلى النقل بالشاحنات (70 كلم في الساعة في الاتحاد الأوروبي مقابل 37.5 كلم في الساعة فقط في رابطة الدول المستقلة). وتشكل البنية المؤسسية الحالية لشبكة النقل في آسيا الوسطى مصدراً هاماً لزيادة تكاليف النقل؛ ويشمل ذلك بنية الملكية وكذلك سياسات التسعير. ويشير الانخفاض النسبي لمستويات إنتاجية عمال السكك الحديدية إلى أن هناك مجالاً كبيراً لإدخال التحسينات في عدد من بلدان منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا.
	54 - ويمثل تحسين البنية التحتية للنقل شرطا ضروريا ولكنه ليس كافيا لكي تجني الاقتصادات الأوروبية الناشئة المزيد من الأرباح من التجارة. ومن المهم كذلك تحسين التجارة وتيسير النقل داخل الكيانات الإقليمية، وعلى حدودها الخارجية. وتؤدي منظمة التجارة العالمية دوراً رئيسيا في تيسير التجارة الدولية في السلع والخدمات وتكمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا ذلك بقيامها بإدارة 57 صكاً من صكوك الأمم المتحدة لتيسير النقل الدولي والحد من الحواجز على التجارة. ويساعد تنفيذ عدد من تلك الصكوك على النحو السليم في الحد من التكاليف التجارية المرتفعة حالياً في رابطة الدول المستقلة.
	55 - فالتجارة في العديد من بلدان رابطة الدول المستقلة إنما تعوقها التكاليف الإدارية المرهقة؛ ويشمل ذلك العدد الكبير من المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد. ومعظم بلدان أوروبا الغربية حوالي ما من 3 إلى 5 مستندات لاستيراد شحنة عادية من السلع أو تصديرها. وتطلب أذربيجان تقديم 14 مستندا للاستيراد، فيما تشترط كازاخستان 10 مستندات. ويصنف تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال التجارية البلدان من حيث سهولة ممارسة التجارة فيها على أساس الوقت والجهد المنمق (عدد المستندات على سبيل المثال، الخ). لإتمام معاملات التخليص الجمركي. وفي تقريرها لعام 2009، ورد أن أربعة بلدان (أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان) من أصل أصعب 10 بلدان في مجال إتمام معاملات التخليص الجمركي هي بلدان من رابطة الدول المستقلة. ثم إن الفروق في المعايير التقنية هي أيضاً بمثابة حواجز تقنية أمام التجارة؛ وسوف يسهم وضع معايير مشتركة أو القبول بمبدأ الاعتراف المتبادل بمعايير الآخرين في تحسين فرص التصدير وخفض تكاليف الواردات. وغالباً ما يعزى الفشل في إحراز تقدم إلى مجموعات المصالح الخاصة، وسوء الإدارة، وتفشي الفساد، أو ما يعزى ببساطة إلى عدم تركيز الحكومات الوطنية اهتمامها على هذه المسائل. غير أن عدداً من الحكومات في أوروبا وآسيا الوسطى تمكن في السنوات الأخيرة من تقليص الوقت الذي تستغرقه التجارة وتكلفتها عبر الحدود إلى حد كبير بفضل الإصلاحات التي أسهمت في تحسين الإجراءات الجمركية. وتشمل هذه البلدان عدداً من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا، والبرتغال، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وليتوانيا)، وبلدان جنوب شرق أوروبا (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وكرواتيا) وبلدان رابطة الدول المستقلة (أذربيجان، وأرمينيا، وأوكرانيا، وبيلاروس، وجورجيا، وقيرغيزستان، وكازاخستان).

